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يعتبر البحث في المشاكل المتعلقة بالمراحل التي ير بها الإنسات في 
عليه صورة الحياة النفسية في كليتها من المهد إلى اللحد. وفي هذا 
النطاق الضيق من هذا المقال؛ لا يكنا القيام بهذه المهمة إلا Jo sli,‏ 
العريضة» وينبغى أن يكون مفهوماً tol LAE‏ لن نحاول وصف الحوادث 
النفسية في مختلف المراحل؛ بل ستتقصر على adler‏ مشا کل بعيتها؛ 
أي على AY‏ الصعبة التي تبعث على HLA‏ وتتسم بالغموض؛ 
ياختصارء على المسائل التي تسمح لتا بأكثر من جواب؛ بل تسمح Y‏ 
بأجوبة هي عرضة للشك على الدوام. ولهذاء سوض يكون لدينا الكثير 
مما يجب أن نضيف إليه علامة استقهام في أذهاننا. ولعل الأدهى من 
ذلك أن يكون لدينا أشياء ينبغي لنا التسليم بها عن إيمان؛ بيتماً ينبغي WI‏ 
أن تطلق لأفكارنا العئان حيناً بعد orl‏ 

لو كانت الحياة النفسية مؤلفة من lye‏ ظاهرة تلعيان de‏ وهو 
الذي لم يزل ale‏ الال في السو ألا بعدائى - إذن لا LaS‏ بأعتماد 
اج it pall‏ أعتمادأ Y‏ هوأدة فيه. لكن shal‏ التفسية عند الإنسان 
المتمدن باتت حافلة بالمشاكل إلى حد أننا لم نعد نستطيع التفكير فيها 
إلا في صيغة المشاكلء ثم إن سياقاتتا النفسية باتت مكوائة من أفكار 
وشكوك وتجارب تكاد أن تكون -جميعها غرية تماما عن الإنسان البدائي 
وعقله الفطري الخافي )= اللا شعوري). إن نشوء الواعية هو مأ ينبغي 
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أن نرد إليه وجود اللشاكل؛ فالواعية هبة مريبة وهبتنا إياها المديتة. وما 
la‏ الواعية في DL Yi‏ سو ی إبتعادة عن الفطرة au slave‏ فطر ته 
بنفسه. فالفطرة هي الطبيعة» وهي تسعى إلى تأبيدها واستدامتها. أما 
الواعية فلا تنشد إلا الثقافة أو Sot‏ للطبيغة. وحتى حين نرجع إلى 
الطبيعق بتأثير من Ins‏ عجان x, wats Lo loss Moe‏ الطيعة. وما 
Las‏ غارقين في الطبيعة فنحن غير واعين ونعيش في أمان الفطرة التي y‏ 
تعرف المشاكل. كل شيء فيناء مما لم يزل من الطبيعة» ينفر من 
المشاكلء لأنها تثير فينا من الشكوك ما لو استحكم لانعدم بإزالة اليقين 
ونهض احتمال لتقرق السبل. وحيثما تفرقت بنا السيل أو cda‏ 
ابتعدنا عن هدي الفطرة ويقينهاء وأسلمنا أنفسنا إلى Aue lo‏ 
تصبحح الواعية Bye‏ إلى القيام te‏ كانت تقوم به m Lata dm dali‏ 
ga‏ أي لمعا القرار اليقين الذي لا jaa‏ إليه شلك أو التباس - وهو 
spl‏ البروميثي Js‏ محل الطبيعة في القيام man‏ ي ashes‏ الأأمر. 
وهكذا تجذبنا المشاكل إلى حالة من اليتم والعزلة حيث تتخلى Le‏ 
الطبيعة وتقودنا إلى الوعي. ليس أمامنا باب مغتوح آخر؛ وعتدئل Wad‏ 
مضطرين إلى Stat‏ القرارات واعتماد الحلول على حين كنا من قبل 
نكل tal‏ نفسنا إلى ira) ra FE‏ 3 ولذلك كانت كل مشكلة تعر Lu‏ 
تتيح لتا إمكانية اتساع الواعية. ٠‏ لكتها تضطرنا Las‏ إلى وداع isla‏ 
الطفولة Le y‏ کان PA‏ عليها alerce) ir‏ على Aral‏ هذا الا sh dee‏ 
حقيقة نفسية لها من الأهمية ما جعل منها أحد التعاليم الأساسية الرمزية 
في الديانة المسيحية؛ وشي aoa‏ بالإنسآت أ ah‏ آي 
بالكائن hand‏ م ج غير الواعي الذي بدأ alo‏ الملأساوية je‏ التفاحة من 
الفردوس.. ol‏ سقوط الإنسان الذي ترويه التوراة يظهر انبثاق فجر 
الوعي على أنه لعنة. tol ahi,‏ في هذا الضوء ننظر لأول مرة إلى كل 
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مشكاة ابرا على يريل م الوعي ,وتيمجدنا. عن فردوس ,الطفولة 4 
lt Le etl‏ مين pla‏ له التهرمير من مشااكله», gly‏ أمكيه fe ey‏ 
عون oa pat ee NY ee bald‏ ودنا fads gh‏ جیاتا 
at, ¿Had‏ ناعم وها JSN LSE | ne‏ من ees‏ = 
تابو el.‏ الى | Al r‏ على اعجار isn‏ 
Mo A E ON‏ مها إلا ن AL: ails. att‏ 8 
Ackles‏ “وبلق إن un. N WS teil pall,‏ القناعة؛ راغا تتطلب ,مها 
وفيا ¿SÍ‏ وأعلى ينحنا اليقين والوضوح اللذين ¿los‏ إليهما. 


هذه اأقدمة» على طولهاء ضرورية لحي نيبن طبيعة الُوضوع الذي 
latir y padel‏ يتعين علينا أن نعالج int ¿Ln‏ مضطرين بالغريزة 
إلى رفض جربة الطريق الذي يفضي با إلى الظلام أو الغموض. Ks Y‏ 
أن نسمع إلا العائج التي لا يشوبها التباس» ونريد أن ننسى تماماً أن هذه 
Sul‏ نج لا يكن حصولها إلا إذا أدبا في الظلام ثم حرجنا منه. ولحي 
ندلج في الظلام لابد لا من أن نستجمع جميع SB‏ الثور التي تتيعحها 
أا الواعيةء. أي أن نطلق العنان لتأملاتنا» كما سيق إن قلت. ذلك Lah‏ 
في معاجتنا لمشاكل الحياة النفسية نقع دائماً على مسائل مبدأء تعود إلى 
الميادين old!‏ بأكثر فروع ¿al bony oe ps ¿Aro 43 „Al‏ نت 
ونغضبه Le‏ لا يقل عن إزعاجنا للفيلسوف وإغضابهء والطبيب با لا يقل 

عن العلمء بل إننا تتلمس ثنا طريقاً في ميدان العالم البيولوجي Es‏ 
هذا المسلك المسرف لا ينبغي تنا أن نرده إلى غطرستناء بل إلى كون 
النفس البشرية مركياً فريداً من عوامل تشكل بدورها موضوعات wet‏ 


ا ا 


art Az gle. mt! ت‎ JUS. eds بعيابة‎ z rl. y coe دات‎ 
¿Li نحن‎ pde Est?! اير‎ Au تكو‎ pos arc 
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ولذلك لو سألنا أنفسنا السؤال الذي Y‏ مفر dd‏ مئه وكاذا كان 
للإنسان مشاكل من دون الخيوآن؟؛ لدخلنا في شبكة لا انفكاك لها 
من الأفكار التي تفتقت عنها أذهان الألاف من إصحاب المواهب العالية 
على pi op 03M y‏ پأعمال #سيز يف حيال یله المربكة؛ Lety‏ 
سأحاول أن أدلي بدلوي في جملة m‏ الإنسان الإجابة عن هذا 
السؤال الأساسي. | 


Y‏ مشكلة بلا وعى. ولذلك ينيغي لنا أن Sg Esa‏ بطريقة 
أخرى : كيف ينشأ الوعي؟ ما من أحد يستطيع أن يجيب اللجواب اليقين 
عن هذا السؤال؟ JULY dens enw Wil‏ البغار وهم في سياق 
اكتسابهم للوعي. يوسع كل من الوالدين أن يرى ذلك لو أعاره انتياهاً : 
وهذا ما نستطيع ملااحظته: Lale‏ 2( الولد شخصاً أو lat‏ نشعر 
أن قد صار عنده وعي. ولا شك أن هذا ps‏ اذا حملت شجرة 
المعرقة فى الفردوس مت هذه الشمرة المشؤومة. 


لكن ما هي المعرفة بهذا المعتى؟ تقول bil‏ «نعرف» شيعا عندما Bp‏ 
إلى ربط مفهوم جديد بسياق قائم من قبل بطريقة ULE‏ نضح في 
Y tact,‏ المفهوم Adel‏ و colon‏ بل سياقه Lal‏ ولذلك تقوم lle‏ 633 
على رابطة واعية فيما بين احتويات التفسية. Y‏ معرفة بلا ربط فيما بين 
Hane Lalo pue GY aol pdt‏ أن نعيها. أول طور من أطوار الوعي 
يمكننا ملاحظته يتألف من مجرد الريط بين محتويين نفسيين أو أكثر. 
وعند هذا المستوى» تكون الواعية شيعا متفرقاً ليس اكش باعتبار أنها لا 
ثل إلا يضع روايط؛ وأما احتوی قلا نسعذ S‏ 0 بعد ذلك ومن HUA‏ 
المقررة A‏ ألذا كرة Y dal‏ و جود لهأ في السنوات الأولى ¿e‏ الحياة؛ 
وفي أفضل الأحوال» Y‏ يوجد إلا جزر من الواعية أشيه ما تكون 
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ييح منفردةء أو أشياء عضيقة» في أعماق الظلام. لكن هذه الجزر 
من الذاكرة ليست هى نفس الروابط الأولية فيما بين امحتويات النفسية؛ 
إنها sot‏ على شىء أكثر وشيء Sele‏ هذا الشيء هو هذه السلسلة 
البالغة الأهمية من أمحتويات النفسية التي تشكل ما ندعوه «الأناه أو 
cach‏ والأنية - شأنها كشأن سلسلة ob ot‏ الأولية LAE‏ إغا هي 
موضوع في الوأعية؛ ولهذ! السبيب يتحدث ¿Pedal‏ عن نفسه في بادىء 
الأمر بصورة موضوعية» بصيغة الغائب.. ولا ينشأ الشعور بالذاتية إلا فى 
وقت متأ شرع بعد أن تكون AB AY oh al‏ شحنت Bay‏ شخاصة بها 
(ويحتمل جدا أن يكون هذا نتيجة AU‏ 4 والمرات). ولا شك أن هذه 
هى اللحظة التي بيدأ فيها الطفل بالتحدث عن نفسه بصيغة المتكلم. 
عتد هذا المستوى تتشكل بداية الذاكرة المتصلة. ولذلك هي استمرار 
للذكريات الأنية بصغة أساسية. 


في المرحلة الطفولية من الوعي ليس ثمة من مشكلة. Y‏ شيء 
يتوقف على الذات» OY‏ الطفل نفسه يظل يعمد US‏ على أبويه. AÑ‏ 
لم يولد بعد LAE‏ بل يظل محاطاً بجو أبويه النقسي. Uf‏ تحدث الولادة 
النفسيةء ومعها الشعور Y pe‏ عن ألا بوين: فى LS pu‏ الاشياع 
الطبيعي» في سن الرهقة وما يرافقها من أنفجار في الياة المجدسية. 
فالتغير الفيزلوجي يصاحيه تغير نفسي (ثورة نفسية). ذلك أن مختلف 
. الظواهر ,الجسمانية تمدمح الأنية نوعاً من الوكيد يجعلها ISS‏ تفسها 
:. بدون َل ولا قيد. وهذا ما يسمى أحياتاً ب «السن التي لا تطاق». 


حتى بلوغ هذا الطور تظل حياة القرد التفسية محكومة بنوازع 
الغريزةء ولا تصادف من المشاكل إلا أقلهاء أو هی لا تصادف مشاكل 
على الإطلاق. وحتى -حين تعترض القيود الخارجية سبيل النوازع الذاتيق 


13 


الا led‏ طله: Pa‏ في انزاع. ails Bind Por‏ المت a wy il OM)‏ اجالة 
ald gill Cea AA‏ المشكلة, Yip yah aid ede LN y,‏ 
يدها يبمج القيد el‏ عقبة! oh sido‏ سعجلمناديغهاوض Cibao‏ 
A TA za‏ اليكو Nu. gua‏ بتر ها الك اقاب AL‏ 
tikes Lis: Ua plo ¿A dl‏ تور إلى le‏ 
oz Ar er zZ aka Y, Se al o‏ 
Jia Al lol‏ عليه يمر اقا Zach Moghul ici ol‏ 
العقدة iia, dass. Dl, ful! A EN.‏ 3 تلخطيها Do‏ 
بمعيبة PF Ob‏ زاغ القيادةرمن الأولق ‏ بإسفم يتأن عفنا أنايجياتها PA‏ 
at. vs Pe‏ الع ARM. EA) ¿des‏ وخليفة Edil‏ الدرقية 
E ١‏ الور ارك مي لوجي HERE‏ 


ai al cd Cree Ble هو‎ ll 8 


a CA we petit ath ot gol i! opt 
فهر موه‎ opel الور‎ UTS خو طون‎ el EET 2 
وچو‎ A A أختزى نحو الوعي» ونتكون مر معرفة أكرء‎ 
7 TAROT A e aah, E Gus ex 
Hele ¿sl is SAAT at و بانتالى‎ Ze 
th ante alc Lado alias ¿E palitos وضو‎ o balon ig الا‎ 
pecan ee „aa ا‎ La tle Sab لنا. أن‎ ach قبل كل‎ 
at ac E 2 2 AA we Ari يصورة‎ 
o سيت اميس‎ RT Wen a 
N e Lg التي‎ bara? asi oy Bate Eee A PA 9 
Pepe ON abl AUS dallas teilt ie ا الووعيية لتقل‎ 
Jill yal تليق‎ Tas Jia ali a pr 
jo ás Fu O do sot Per aa 
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do فايس جودده‎ Bee 
ESA IS capi ونا‎ ile Y Aa dia 
الشكوك حول نفسه ويغدو في تزاع معها.‎ AR 


do als bl pla all in نحن‎ 
اتر‎ a alte dl gua; er Mas ¿AA 
Elda gl ETT sil كان‎ opa Pathe 
DA fal jails sl lal OW 151 Lal سادا‎ Mi 
+ zu 25 Age Ar :المشا کل مأ > ن‎ eds 
eh BONS ENT ee هذه‎ Du وقد‎ de, 
زس غاا‎ laden A الظره وف التي يجا‎ gelte اناي الا‎ jes, 
Si eds: أو مصاعب‎ lg: RER "نون‎ A id 
il Ub ge 09 geral Le! ab a 
آل كانت عبني أولى مشاكل الوعي.‎ Gabe Ach 

Ei نن لالتحا‎ llo J Lar ds اکب‎ 
le اولع‎ tor Last ts tals wheel LE ع‎ Fa 
¡Pi 173 je ar کر چ‎ sa. er ول تال كفي‎ Ude 
Jer ao ar ee 
yet ara rd 
لو لم يكن‎ a Str se VE FR | 
aa Scat ED wuld seashell ra لهذا‎ 
000 Suet OS pene Had 
E AGE os dM ly cil 
داعليةء على حين أن الذين كان تكيفهمء لهذا‎ [So Lad gh 


ES 





السبب أو ذاك» قد جرى رحوا رهواء يعانون من مشا كل جدسية أو من 
نزاعات نشات عن شعورهم بالتقص.. 


ومن الداس من لهم أمزجة خاصة تخلق لهم المشاكل؛ وهؤلاء في 
الغالب» اناس ma‏ بول اح Olas‏ بالعصاب ). لکن من سوء الفهم 
الخطير tals‏ هذه المشاكل Lar‏ فثمة فرق كبير بين Y‏ 
المعصوب مريض OY‏ يجهل AS Lie‏ ولا یعرف las de‏ صاحب 
| المراج يعاني من مشاكل يعرفها ويشعر بهاء لكن دون أن يكون مريضاً. 


ولو نحن ذهينا تحاول استخلاص العوامل الأساسية التي EA‏ 
عنها المشاكل التي lead‏ في طور الشباب» لوجدنا في جميع ZN‏ 
سمة حصوصية: wr glace Lube‏ الظهور ls‏ لستوی العلغو ی مى الوعي 
BA‏ على القوى الحاسمة فينا وفيما حولتاء التي تميل إلى زجنا في 

العالم. إن Litas‏ | بريد أن يظل طفلاء أو غير واع» أو Lely‏ - في بعد 
أو على A‏ ريد [خمضاعه لإرادتنا؛. هذا ايء | لا يريد La ٠‏ أن نفعل 
e as ES La asi las‏ وهو ot‏ نیقی على calle‏ ما ما زالت 
عو gor‏ دة wails Y ¿A‏ عمستو LS‏ ن الوعي Aal‏ ن الوعي في طور 
الثنائية أو أضيق أو a‏ منه. ذلك i‏ إن الإنسان في هذا الطور مضطر 

ن يعترف ويقبل Le‏ هو مختلف وغريب عنه Oly‏ يعتبره -جزءاً من -حياته 
يالذات» leg‏ من clad thy‏ أو من trols . the‏ 


إن اتساع أفق الحياة. هو السمة الأساسية فى طور الثنائية الذي 
نتصدى له بالمقاومة. ومن الغابت أن A La‏ بيعدىئيء قبل زمن عن 
هذه o Al‏ فهو يبتدىء عند الولادة فى ati‏ التي يغادر فيها ip‏ 
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رحم أمه الضيقةء ؛ نم بأعذ في الصاح شيا Aa Gee‏ 


من كل le‏ 
مادا نيحد نب لو لخير Lia‏ الرنسان وأصبح 5 as Y Yo iy‏ 
cay pall‏ بعد أن تكون Vi‏ الأولى» قد تلاشت في غيابة الاضي؟ 


Lin ween) tula) a‏ الأمر sul‏ للحدوث. ls‏ أن bgt‏ الحقيقي من 
التعليم الديني » jad) e us‏ على التخاص ely ¿y‏ إلقدم»؛ Le ye,‏ 
فى Ole dt‏ إلى طقوس الولادة SAL‏ لدي الأقوام eh casa‏ هو تحويل 


ta‏ البشري إلى إنسان مستقبلي dr‏ وتهيعة فرص الانقراض أمام 
أشكال aca ahi‏ 


يعلمتا علم التفس call‏ بمعتى ae nets ele‏ 
لم ر اگ بلول شوكة في الجسد. ومن يوا تفن امن الجديد والغريب 
ION‏ إلى الماضي Ad, t‏ في نفس DA‏ الغصابية التي يقح Wh‏ من 
a det! q del y‏ س all‏ والفرق ألو حيف : aj La gia‏ 
¿Hasil Lado!‏ عن oe bail Y, al‏ المستقيل. من > 
da‏ كلاهما يقعل نفس Seal‏ كلاهما day‏ حالة ضيقة من الرعي . 
في لور que y AGS pues ah‏ وأرقى. 
لو أمكن الوصول إلى هذه del‏ في A‏ > الغانية من SLAY‏ لكات . 
الأمر مثاليا _ لكن هنا ASL‏ لسبب واحد هو أن الطبيعة لا تهتم أيداً 
بمستوى أعلى من الوعني؛ ul‏ عندها هو على العكس من ذلك. ثم 
Y easel wt‏ يقد ر تقديرا ARTS Ule‏ الماثر iS A‏ في pels‏ النفس > 
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فهو ينح جو أئزه Las‏ للأعمال Y‏ للأشخاص هؤلاع py‏ في 
القسم الأعظيء بعد الموت. وإذا كان الأمر كذلك» كان الحل 
المخصوص لهذه المشكلة أمرأ اضطراريا: نحن مضطرون إلى الاقتصار 
على ما هو فى متناولنا وإظهار استعدادات مخصوصة WY‏ بهذه 
الطريقة نستطيع اكتشاف وجودنا الاجتماعي. 

العمل والمتفعة وما أشبه ذلك هي المثل العليا التي يبدو أنها تنتشلنا 
من al‏ المشاكل المتزاحمة؛ ورا تكون هي bad‏ القطبي في مغامرة 
إمتذاد Un gr y‏ النفسبي و تصليب Lgial y Le qe‏ تيتا على طبر نيب جدورناأ 
في العالم؛ لكنها لا تستطيع أن تفضي بنا إلى تدمية وإعيعنا التي أعطيناها 
اسم الثقافة. على أي Sle‏ إن هذا هو os Bh‏ الطبيعي في طور الشباب؛ 
وهو في جميع الظروف حير من التخبط في مُضطرب المشاكل. 


ولذلاك يتم حل المشكلة a aloe‏ كل مأ يعطينا als)‏ 
الماضى يتكيف bes‏ لإمكانيات المستقبل ومتطلباتهفء فنقعصر على ما هو 
يتذكر أصنقاء له أو زملاء دراسة كانوا Og phy‏ بمستقبل Hs‏ حين 
Oy rere‏ في سن الشياب» ولكن عندما التقينا بهم فيما تلا من السئين 
وجدنأهم Re‏ بيس Rage‏ وأجحرواً في قالب سيق . NER! Y ja‏ على 
JA‏ الذي إشرنا إليه. 

غير أن المشاكل الخطيرة في الحياة لا تحل بصورة نهائية dal‏ وإذا 
يدنت as” id‏ كان معنى ذلك tol‏ قد أضعنا ded‏ إن معنى 
المشكلة وتصميمها لا يكمن في حلهاء Us‏ في العمل الدائشب على 
سجاه و ja‏ و hans plo‏ هن السيشق: والتججر. lla y‏ ينطبق Lia‏ 
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على حل المشاكل dale‏ بطور الشياب» وهو الحل الذي ينهض على 
الاقتصار على ما هو في متناولنا؛ لکن مفعوله غير دام E‏ يسري إلا 
gas bap‏ أعمق. dub‏ أن fo‏ مكانة في | »> وأن نغير من 
اعا تغييراً ee hy‏ کشا أو SUG‏ مع cage gi ia‏ لهو عمل, بألغ 
الأهمية في كل الأحوال. aif‏ صراع نخوضه مع ul‏ كما نخوضه مع 
العالم ani‏ وهو أشبه مأ يكون بصراع الطفل leña‏ عن al‏ 
ويجب أن نسلّم ob‏ هذا الصراع غير ملحوظ في معظمه Y‏ يحدث 
في الظلام؛ غير lease Lil‏ نرى أوهام الطفولة hes‏ أفكارها وعاداتها 
الآنانية كيف تظل تتشبث عنيدةٌ فيما يليها من السنين , - Bus‏ ندرك 
pote‏ الجبهد الذي بذلته ١‏ في تكوينها ثم إن هذا ينطبق أيضاً على المثل 
العليا والمعتقدات HEN‏ التي ترشدنا des‏ المواقف التي نخرج بها إلى 
الحياة ‏ التي في سبيلها نقاتل وفي سبيلها نتألم ونحرز الانتصارات: إنها 
تنمو بنموناء حتى إنها لتصير UY‏ ظاهرياء ولذلك ئوبدهاً مسرورين 
و تعد ها هن الأمور البديهية» تماما معلما یڑ کد azil ‚li‏ في و der‏ العالم 
على رغم al‏ - وأحياناً على رغم tend? al‏ 

كلما دنونا من منتصف العمرء وأفلحدا في تحصين أنفسنا داخل 
منطلقاتئنا الشخصية ومر LS‏ الاجتماعي» بدا إلامر dd‏ كمأ لو ii‏ عرقت 
الطريق الصحيح والمثل العليا.وميادىء السلوك القويمء فتحسبها صالحة 
للأيدء ونجعل من التمساك بها إحدى فضائانا. نحن نغضي كايا عن 
الحقيقة الأساسيةء وهي أن المآثر التي يكافنا عليها Ne] pr‏ نجنيها على 
¿y us hun‏ شخصيتنا ‏ إن جو ٠ il‏ كثيرة aL! ye lio‏ ما 
كان ينبغي لنا أن نختبرهاء تظل قابعة في بيت المؤونة بين الذكريات التي 
تراكم عليها الغبار. >¿ le}‏ لتكون في أكثر الأحيان | موقدة نحت 
الرماد. 
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تظهرنا الجداول الإحصائية على زيادة تكر ار -حالاات الكابة عند 
الرجال الذين بلغوا سن الأربعين أو دوا منها. أما التساء Vic‏ عندهن 
rl‏ العصابية بو جه عام في سن مبكرة بعض الشىء. في هذه المر ido‏ 
من الحياة - بين الخامسة والثلاثين والأربعين - نرى في النفس البشرية 
تغيراً كبيراً يجري إعداده. في alg‏ لا يكون التغير شعورياً dat‏ بل 
علامات غير مباشرة على تغير يبدو أنه يصعد من الخافية (- اللا شعور). 
وفي الغالب يكون أشيه بتغير بطيء في شخصية الفردء وفي حالات 
أخرى رما تعود إلى الظهور ملامح بعينها كانتت احتفت منذ سن 
الطغولة؛ أو las‏ تضعف يعس الميول والاعتمامات» لحي Aa‏ ميول 
واهتمامات أخرى تحل محلها. كذلك LS‏ ما يحدث أن تتصلب 
المعتقدات والميادىء التي سلمنا بها حتى ذلك الحين وتقسو إلى حد 
نصل معه إلى التعصب وعدم التسامح؛ وهذاً يحدث عند نقطة ¿y‏ 
ندلف إلى الخمسين. e‏ يدو N‏ كما لو أن وجود هذه 
الممادىء قد تعض للخطرء فيصيح من الضروري تثبيتها وتقويتها. 


is‏ الشباب لا يظل صافياً مع تقدم السنء بل UE‏ ما يتكدر 
صفوه. وبوسعنا أن نرى جميع المظاهر التي ذكرناها لتنا تطفو إلى 
الاعلى es el A Arte‏ وهي على أوضح ما تكون 
على قيد Mise eal dt‏ تكون الخال كما لو أن ad‏ الشباب قد استمرت 
على جلاف الأصول. لقد عائيت هذا بصورة Lele‏ في حالات أناس 
عقر أباؤهم طويلاء حتى إذا مات الأب كان لموته fab‏ النضج السابق 
لأوانه الذي كاد أن يكون ¡Lana ba‏ 


Jal کان يعمل رأعى اكئيسة؛ لا جاوز الأربعين‎ La رجلا‎ e 
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يدي تشدداً Y‏ يطاق في أمور ! SEN‏ والدين» وصار في نفس الوقت 
Sle‏ المزاج يشكل ظاهر؛ ثم أمسى ليس أكثر من «عمود الكنيسةة 
المدخفض القابع في الاد " وظل ماضياً على هذا المنوال حتى بلغ 
الخامسة والخخمسين حين اسعيقظ فجأة في إحدى U‏ وقال لامرأته: 
والآن عرقت Lol‏ مانا قي الحقيقة إلا وغداء لكن هذه العف الذائة 
لم لم تبق بدوت آثار. لقد أنفق سني عمره الأخيرة في حياة صماحبة ER?‏ 
فيها شطراً کبیراً من ثروته. من الوأضح أنه شخص ظريف jou ¿te‏ 
على الاستقصساء في AS‏ آلا ¿aa‏ 


إن لتكرار الاضطرابات القصابية هذه السمة العامة كلمأ تقدم العمر 

¡OL VL‏ : تقضح محاولة نقل اليو id‏ النفسية الشبابية 1 إلى ماوراء و صيد 
سن التمييز. من منا لا يعرف أولئك الشيوخ الظرفاء الذين ألزموا أننقسهم 
Last‏ بتسخين طبق أيام الدراسة وإيقاد شعلة الياة في ذكريات gas‏ )4 
أيام الشباب ويلتزمون Dr‏ ميؤوساً منها فيما تبقى لهم من العمر؟ 
e 3‏ معو بار بل تقيئون oY Dia‏ المعصوب شخص لا 
uf‏ أ أن Pr‏ كما بريد لها أن تكون في الحاضرء 


والمعصوب كما أنه لم يسعطع أن يتهرب من الطفولة فيما مضى» 
كذلك هو الآن لا يستطيع أن يتخلى عن الشباب؛ إنه يخاف من 
الأفكا ر الرمادية التي تشعره بتقذم Sate‏ وهو ]3 يشعر Ob‏ المستقبل أمامه 
yl‏ لا ¿ad‏ يده بجهد OV Leo‏ ينظر إلى الخلف. وكما أن 
الشخص الطفولى يخشى من الممجهول في العالم وقي الوجود البشري» 
كذلك يخشى من تقدمت به السن النصف الثاني من A‏ إذ يبدو له 
الأمر كما لو أن مهمات مجهولة تحف بها LUM‏ مطلوب منه أن يقوم 
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بهاء أو كما لو أن حياته تيدو له حتى the OV‏ جميلة غالية ac Y‏ 
clan Yi‏ عتها. 


A 


ألعله - في العمق - حوف من الموت؟ إن هذا Y‏ يبدو لي آمرا 
محتملا er‏ لأن اموت لم thin Je‏ رلذلك لا ينظر إليه إلا في ضوء 
مقهوم تجريدى. تظهرنا الخيرة على أن الأساس و سيب في ميم 
صعويات هذه التقلة إما يكمتان في تغير عميق ty‏ يحدث في داخل 
النفس. ولكي أصف هذا التغير أشيهه بمجرى حركة الشمس البوية - 
لكنها شمس لها مشاعر الإنسان وواعيته SGA‏ في الصباح» تشر 
الشمس من قلب بحر الليل» بحر Hy SSE‏ شعوں)» وتطل على rf‏ 
المتألق الذي يمتد أمامها على مسافة : تتسع باطراد كلما علت في كبد 
السماء. وهيء إذ توشع ميدان فعلها ls‏ علت» تدرك أهميتها وترى 
أن هدقها هو الوصول إلى أعلى ارتفاع ممكن حتى تشيع بركاتها على 
أوسع نطاق. بهذا الإيمان تواصل سيرها غير المؤمل حتى تصل إلى 
السشت؛ وهو سير غير OY Ii‏ سرعته وحيدة فريدة» ولا يكن 
احتساب tha Jel‏ فيه مقدّماً. حص إذا كان الظهر why‏ بالنرول. 
والترول معناه عكس الأهداف والقيم الى كانت عزيزة غالية عند 
الصياح؛ وعنائل تقع الشمس في تناقض مع نفسهاع حتى نمسي الأمر 
كما لو أن عليها of‏ تسحب أشعتها إلى الداخل بدلا من إصدارهاء Lad‏ 
يليت is ¿> edulis y gal‏ و يتطفعا في Un! alg.‏ 


كل تشبيه أعرج؛ وهذا التشبيه Y‏ يقل عرجاً عن غيره. ثمة سحكمة 
فرنسية توجر لنا ذلك في نوع من الإذعات الساخر: ليت الشباب يدري» 
وليت الشيخوحة تقدر! | | 
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Li»,‏ بعيداً عن قيمنا Y asia‏ أن Ed‏ شيعا يشبه الشمس؛ فالكلام 
عن الصباح ca pla‏ وعن المساء والخريض» ليس AA‏ رطانة عاطفية. 
قنحن بهذا لا نعیر عن حقيقة سيكولوجية وحسبه وإتها عن حقيقة 
فيزيولوجية أيضماً؛ ذلك oY‏ الانقلاب عند الظهيرة يغير حتى من o‏ 
الجسمائية. LaS y‏ أن نلاحظ عند شعوب الجنوب بصفة As‏ المرأة 
العجوز يخشن ويعمق صوتها ويطرَ شاربها وتقسو ملامح وجهها وتتسم 
بغير ذلك من سمات الذكورة. كما نلاحظ» من ناحية ثانية» أن الطبيعة 
المذكرة عندهم تخفف مته ملامح أنثوية كالسمنة ونعومة قسمات 
الو dom‏ 


في الأدب الاثنولوجي حكاية تروى عن قائد حرب هندي لا بلغ 
منتصف العمر ظهر عليه والروح الأعظم» في المنام وطلب منه منذ ذلك 
لين فصاعدا أن مجلس بين dt‏ والاطفال» ¿qa (5 » ol,‏ 
ويأكل من طعامهن؛ فامطل للأمر بدون أن يفقد شيكأ من هيبته. إن هذه 
الرؤيا تعير Heed‏ صادقا عن الاثقلاب النفسبي الذي يحدث لاوانسان في 
ظهيرة الحياق أو عن بداية انحدارها. فقيم الإنسان» بل وحتى جسم 
كل ذلك ميل إلى الخضوع SADA‏ النقيض. 

مكنا تشبيه الذكورة والأنوثة ومكوناتهما النفسية بمخزن مواد 
اسكّتفلات Aka‏ في ¿al‏ الأول من A‏ مقادير غير متساوية. قالرجل 
La zh Ad‏ ضخماً من ¿slo‏ ألذ 345( ويتعين عليه a‏ أن يستعمل 
القليل A‏ من مادة الأنوثة. وما يجري مع المرأة هو العكس تماماء فهي 
تتيس لخزونها ا مهمل من مادة الذكورة أن ينشط في أواحر أيامها. 


مجال الفيزياء. فكثيرأ ما يصادفنا امرۇ في الأريعين أو الخمسين يترك 
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عمله وتقوم al pl‏ بارتداء البنطلون وتفتح حانوتاً صغيراً تؤدي فيه أعمالاً 
تتطلب هنها مهارة يدوية في بعض N‏ ومن النساء من لا BEN‏ 
بالمسؤولية الاجتماعية ولا يستيقظ فيهن EA‏ الاجتماعي إلا بعد سن 
الأربعين. ولقد بات من الشائع جداً في الحياة العملية الحديثة ‏ ولا سيما 

في ألولايات المتحدة ‏ أن يحدث A‏ اتهيار عصبى في سن الأربعين 
1 بعده. وحن لو درسنا ضحايا هذا الانهيار عن كثب لوجدنا أن 
الشيء الذي انهار إغا هو الأسلوب المذكر في الحياة الذي ظل Jou‏ 
الساحة حتى Lal, ON‏ البأقي JA‏ مؤنث. وفي الا تجاه المعا كس يمكتنا 
ملاحظة النساء في نفس هذه المجالات من العمل وقد نمين في النصف 
الثاني من SLA‏ د كورة غير شائعة وصرامة قلقي بالمشاعر والقلب على 
قارعة الطريق. وما أكثر ما يكون هذا الانقلاب مصحوياً بجميع أنواع 
الكوارث الروجية؛ cod AL‏ من الصعب أن تتصور ما يحدث عندما 
يكتشف الزوج مشأعره إالرقيقةء dag‏ ذ كاءها Sil‏ 


Ju‏ الأسوأ من هذا كله أن تكون هذه الميول عند أناس مثقفين 
وأذكياء لكنهم y‏ يعرفون lets‏ حتبى عن إمكانية حصو ل is‏ هذه 
var ae‏ خو صو مار cad‏ الثاني من ا بيان وم ie‏ 
لا تبقی ديهم مر العمر ومتطلياتة مغلما : تقوم تقوم الكلياث العادية sitet‏ 
الشّياب Ad ‚al‏ العالم Y iS Gist,‏ يوجد ولا Stel‏ فحن A‏ 
yla‏ اتنا في zug LLE Je pe 3131 € ah‏ ن ذلك ti‏ تخد 
هذه الخطوات ومعنا سوابق اقتراضات Ob dable‏ حقائقنا Line,‏ العليا 
سوف تظل تتخدمنا كما خدمتنا حتى الآن. لكندا لا نستطيع أن نعيش 
#عصر» الحياة lade‏ لبرناميج Eu‏ الحياة؛ oY‏ الذي کان كبيراً عند 
الصباح آمسی صغيراً عند la y ee‏ کان LAS ¿sul tm bang Bue‏ 
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مساء. لقد بلغ من توليت معالجتهم ولقيت في حجرات نفوسهم 
السرّية» تمن كانوأ في سن متقدعة» من الكثرة -حداً us‏ من ألا أتأثر 
بهذه الحقيقة الاساسية. 

على من تقدمت به السن أن يعلم أن حياته غير سائرة dió‏ ولا 
هي ماضية في التفه ؛ te‏ عليه أن يعلم أن ثمة سياقاً داخلياً عنيداً يغرض 
على aid‏ أن تقلص. فالشاب يكاد أن یائ لا بل من الخطر cade‏ إذا 
هو أسرف Ohi‏ فالشمسء بعد أن تكون قد أراقت ضياءها سخية 
على العالم. تعود فتلملم أشعدها لكي تضيء نفسها. كثير من ¿al‏ 
بدلا من أن يفعلوا ذلك» يفقضلون pla YE‏ يصحتهم حتى الوسوسة:؛ أو 
هم يصايون بدأء اليخل» أو O pre‏ نظريين غير عمليين: أو مهللين 
للماضي» أو مراهقين إلى الأبد ‏ كل هذه تعويضات يرثى لها عن إنارة 
نفوسهم؛ لكنها آثار لابد متها تتيح عن التوهم بأن النصف الثاني من 
الحياة يجب أن تحكمه مبادىء التصف الأول. 

قلت Of co gd‏ ليس لدينا مدارس لمن بلغوا سن الأربعين: لكن هذا 
القول غير صحيح LU‏ قأدياننا كانت على الدوام هي هذه المدارس 
La‏ مضى؛ لکن كم متا من يعتبزها اليوم كذلك؟ كم be‏ نحن؛ 
الطاعنين في السنء من تربى وشا في هذه المدارس» وتم إعداده من 
أجل الصف الثاني من الحياة» ومن أجل الشيخوحةء ومن أجل الخلود؟ 

إن الكائن البشري ما كان ليبلغ سن السبعين أو الثماتين لو لم يكن 
لهذا العمر الطويل معنى بالنسبة إلى انوع الذي ينتسسب إلية. إن #عصره 
الحياة البشرية أيضاً يجب أن يكون له معنى حاص به ولا يمكن القبول 
a)‏ أسرف في الانشغال بنفسهء ينما الكهل من واجيه بل من الضروري لهء أن ينح 
تشه أهعماما Ale‏ 
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به هدفاً عندما يكون الوجود بالغ الشقاء إلى حد يطيب لنا معه أن نضع 
له نهاية. أو عندما نكون مقتتعين بأن الشمس تسعى إلى غروبهاء لكي 
تنير Lal il‏ بعيدين» nity‏ العزيمة التي تبديها وهي ترتفع في كيد السماء. 
| لكن الإيمان اليوم قد أضحى فنا بالغ الصعوبة حعى لقد بات como yell‏ 
ولا سيما المثقفين» لا يكادون يجدون طريقهم إليه. لقد أدمنوا Bale‏ 
التفكير أن المسائل المتعلقة بالخلودء الآراء متضارية بشأنها وليس عليها 
برأهين مقنعة. Cams‏ حين pal‏ «العلمة هو الشعار الذي يحمل وزن القناعة 
في alle‏ العاصرء رحنا نطالب بيراهين علمية لكن المثقفين القادرين على 
„Sa‏ يعلمون أن البرهات على شيء من هذا القبيل ليس له محل على 


int de تعر قف‎ y uy الإطلاق»‎ 


بودي أن أشير هنا إلى أنتاء لنفس السبب» Y‏ نستطيع أن نعرف إن 
كان يحدث شي ¢ لشخص بعد موته. Y‏ نستطيع الجواب لا be‏ ولا 
إيجاباً. كل ما في Gl SI‏ لا للك عليه براهين علمية محددة على نحو 
أو oF‏ ¢ ولذلك con‏ نفس الموقع عندما نتساءل إن کان کو کب 
اريخ Stal‏ بالسكان أم Y‏ وسكان المريخ» إن وجدواء Y‏ يعبؤون إن كنا 

نثبت أو ننفي وجودهم. AB‏ يكونون مونجودين أو لا يكونون. وهذا هو 
موقفنا من مسألة الحياة بعد الموت - وهي مسألة يمكننا أن نصرف النظر 
عنها. 


. لكن هنا يستيقظ في وجدان الطبيب ويحملني على قول كلمة 
dy Ay‏ في ode‏ المسألة؟ لقد لاحظت أن أنحياة الهادقة هي pa del‏ 
وأغنى وأوفر ضححة من الحياة التي لا هدف لهاء ally‏ مير للمرء أن 
يواكب الزمن في جريانه من أن يسير بعكسه | إلى All‏ في نغلر 
الطبيب» الرجل العجوز الذي Y‏ يستطيع توديع Duna y Sa pam ¿QA‏ 
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في مث Jt sgl‏ والاعتلال الذي يبدو على الشاب الذي y‏ يستطيع ol‏ 
ple‏ الحيأة. gets‏ أن المسألة في أ كثر الحالات هي مسألة نفس الشهوة 
الصبيانية ونفس الخوض ونفس العناد والرغبة الطاغية عنك LS Lab‏ 
هي عند TT Ul, Der ¿A‏ ¢ لعلى قناعة ob‏ اكتشاف هدف في 
الموت بوسع المرء أن يسعى إليه لهو أمر صحي - إن كان لي أن استعمل 
هذه الكلمة - Oly‏ الانصراف عنه أمر مناف للصحةء وإنه pl‏ غير 
طبيعي؛ من شأنه أن يسلب الغاية من mal‏ الثاني من LU, BLAS‏ 
wel‏ التعليم a‏ يني المتعلق ai tt‏ بعد الوت موآفقاً ai el‏ 
التفسية. أنا إن سكنت by‏ وأنا عالم ath‏ سوف ينهدم على رأسي بعد 
أسبؤعين» a pal‏ وظائفي e‏ مسو نة .0 ti es Sul‏ و 

شعرت أنني في مأمن؛ فان ey‏ السكن فيه وأنا مطمعن ناعم اليال. 
ais‏ من الأمور المرغوب: Le‏ في A‏ النفسي أن نعتبر ألودت ALAS‏ 
ليس yi‏ - جرءاً من سياق tle‏ ذات مدى ومدة Y‏ تطالها معرفتنا. 


رغم أن معظم التاس Y‏ يعر فوت كاذ qué‏ أجسامهم إلى املع Yi‏ 
أن كلا منهم يطليه لكي يلبي به حاجة And‏ نفس الشيء ينطبق على 
بحاجة إلى ole‏ يديمومة ¿Dd e Li}‏ تفرض Lale‏ مقتضيات العفاج 
آلا نسلك في طرقات فرعية» بل في منتصف الطريق الذي سلكته 
البشرية. وبدلك e‏ تفكيرنا صحيحاً LU‏ فیا يتعاق بمعنى ¿BLA‏ 


هل لنا أن نفهم ما نحن نفكر فيه؟ إن التفكير الذي تفهمه عبارة 
عن معادلة: ما يخرج منه ليس سوى مأ ¿Jl‏ فیه. bla‏ هو عمل العقل. 
لكن ما وراءه تفكير في الصور البدثية» في الرموز الأقدم من الإنسان 
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التاريخي» المركوزة فيه dae‏ أقدم الأزمنة؟ هذه الصور أو الرموز ld‏ 
على تعاقب الأجيال» وما زالت تكون الأساس في بنية النفس البشرية 
ولا use‏ أن نحيا حياتنا كاملة ما لم نتسجم مع هذه الرموزء وإنه لمن 
الحكمة أن نعود إليها. فالمسألة ليست مسألة ce]‏ ولا مسألة عرقان» بل 
هی موافقة تفكير مع الصور البدئية الخافية (< اللا شعورية). إنها مصدر 
جميع الأفكار الخافية؛ ومن هذه الأفكار البدئية فكرة الحياة بعد الموت. 
العلم وهذه الرموز لا يتكافان. إنها الشروط التي لابد منها للخيال؛ إنها 
المعلومات الأولية - المواد التي ليس يسع العلم أن ينكر ملاءمتهأ وصحة 
وجودها أرتجالا. إذ ليس له أن يعاملها إلا على أساس أنها معطيات 
capil,‏ تماما Lilt‏ يفعل عندما يكتشف وظيفة كوظيفة الغدّة الدرقية 
Ya‏ قبل القرن التاسع عشرء كانت تعتبر الغدة الدرقية عضرا لا معنى 
as‏ لا لشيء إلا لأنها لم تكن مفهومة. كذلك إن عن قصر النظر أن 
تقول اليوم أن الصور البدئية لا معنى لها. وعندي أن هذه الصور أشبه 
شيء بأعضاء نقسية وإني أعاملها بأقصى العدايةء يحدث أحياناً أن يلي 
علي واجبي أن أقول لمريض متقدم في السن: «صورتك عن اللهء أو 
فكرتك عن الود ضامرة؛ ls‏ استقلابك التفسي عاطل عن 
العمل). إن علاج الخلود القديم أكثر عمقاً وأبعد معنى مما يخيل إلينا. 

وها أعود Alas‏ إلى تشبيه الشمس. إن الدرجات Ul‏ والثمانين من 
قوس ألحياة يكن تقسيمها إلى أريعة أقسام. الربع الأو oJ‏ وهو الواقع إلى 
الشرق» طفولةء وهي ABU‏ نخلق فيها المشاكل لغيرناء دون أن 
نكون على وعي بمشكلاتنا الخاصة. OY‏ المشكلات التي نعيها هي التي 
OU‏ الربعين الثاني والثالث؛ على tal cam‏ في الربع الاخيرء في نهاية 
الشيخو q de‏ فتتحدر إلى مستوى تعلق المشكلات لغيرناء حين Y‏ 
نكون فيها مبالين Dey‏ الوعي. الطفولة ونهاية الشيخوححة طوران 
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li‏ كل الاعتلافء لكن يجمعهما عنصر مشترك: a‏ ذ 
الحوادث النفسية الخافية (= اللا شعورية). ولا كان bie‏ الطفل Lay‏ 
عن الخافية )= اللا شعور)» كانت سياقاته النفسية ‏ وإن كانت لا تُفهم 
في يسر ‏ ليس من الصعب نتينها مثلما هو من الصعب تبون السياقات 
النفسية لذي الطاعن في السن الذى عاد ثائية فغاص 5 isi, (asii!‏ 
يتلاشى فيها تدريجيا. الطفولة والشيخوحة طوران من أطوار BLL‏ ليس 
فيهما مشكلات cy‏ ولهذا السبب لم أتطرق إليهما في هذا 
Mad‏ 


() بحت «مراحل الياةء AOS RA E‏ 
الإتكليزية يترجمة RF.C. HULL.‏ للقاطع 295-749 
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e لتعالم والإنسان؛ شيء بلغ‎ et هي‎ A من‎ ey 
من جوانب كثيرة جدا. فهي‎ dijo de معه‎ Luke مبلغاً‎ il 
تواجهنا بنفس المشكلة التي يواءجهنا بها العالم. وبما أن درس العالم‎ 
Au علينا أن نقتصر على بضع قواعد‎ Gal متعذ‎ pl دراسة منشقة‎ 
وعلى الجوانب التي تهمنا منه بصفة خحاصة. كل منا يتخذ لنفسه جزءا‎ 
من العالم ويشيد متهجه الخاص على أساسهء وغالبا ما يكون ذا‎ Lota 
محكمة الإغلاق» حتى ليبدو له بعد لأي أنه قد فهم الكل‎ ol geet 
معت وينيةً. لكن المنتهي لن يكون في وسعه أبداً أن يحيط بغير النتهي.‎ 
وجا أن عالم الظاهرات النفسية جزء من العالم ككلء قد يخيل للمرء أن‎ 
لهذا السبب. لكننا قد نتسى أن النفس ظاهرة أعطيت‎ Legs من اليسير‎ 
الشروط اللازم لكل خخيرة.‎ el لنا مباشرةء‎ 

الأشياء الوحيدة التي Byte tie)‏ مباشرة هي محتويات الواعية. 
elo‏ إذ أقول هذاء لا أحاول رد العالم إلى «الفكرة» التي نكوّتها عنه. إن 
ما أحاول تو كيده يمكن التعبير عنه من وجهة نظر أخرى بالقول: الحيأة 
وظيفة ذرة الفيحم. يكشف لا هذا القياس عن حدود وجهة نظر 
صاحب ea‏ وهى وجهة نظر pled‏ بها كلما حاولت أن أقول 
شيعا een‏ | 
بالطب إن وجهة نظري هي وجهة نظر سيكولوجيةء ڻم هي وجه 
نظر عالم .نفس مارسء مهمه أن يجد الطريق الأسرع وسط اختلاط 
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الحالات النفسية المعقدة. ولا بد لهذه النظرة من OF‏ تختلف أختلافا 
كبيراً عن نظرة عالم التفس الذي يستطيع أن يدرس سياقاً نفسياً على 
¿tido‏ وقت فراغه» في „ze sida‏ الفرق ينهمأ كالغرق بيت 
الطبيب الجراح وعالم الأنسجة؛ تقريياً. كذلك تختلف وجهة نظري عن 
وجهة نظر العالم الميتافيزيقي الذي يشعر أن عليه أن يعرف ما هي عليه 
الاشيام وفئ calgil>‏ وما إن كانت مطلقة N‏ إن Lis iS estr‏ 
من dedo‏ أسأذبرة . 

yagi‏ | حا على إدراك االات العقدة والقدرة على الحديث 
MA Agos‏ ن أكون قادرا على jan‏ بين مختلن ففات الوقائع 
النغسية. jay‏ الذي أجريه على هذا النحو يجب أن يكون Veo‏ 
استبدادياء AR ay‏ علي أن de‏ إلى és‏ للمريض الذي asl‏ 
de ll, ¿ze‏ علي of‏ أعتمك على زسيمة Aa Schemata‏ 
تعكس الوقائع العجريبية عكساً كافياً من cigar‏ وتعقد من جهة AJÍ‏ 
Al‏ مع مأ gh‏ معروشب ¿Vds Ln gate‏ شال القبول. 


لو شرعنا-الآن في تصتيف محعويات الواعية Wil‏ وفقاً للتقليد: XY‏ 
شيء في الفكر ليس له وجود سابق في orl‏ 


يبدو أن الوعي يجري فينا انطلاقاً من الخارج على هيعة ÉL‏ 
hen‏ فنحن ثرى fons‏ ونذوق eat! pp‏ ويذلك نعي العالم. 
bes‏ تشركات الحس إن شيئاً ما يوجدء ST‏ لا : تقول ti‏ ما هو. liga‏ 
لا يقال في سياق الإدراك بل في سياق etal‏ » وللفهم. تركيب بالغ 
التعقيد. . لكن هذا لا يعني أن إدراك الحس شيء بسيط؛ كل ما في الأمر 
أذ ليس المقدة يست نفسية بقدر ما هي زيوا ية على جين أن 


34 


لنفرض ll‏ سمعنا صوئاً غير معروف لديناء ثم اتضح لنا أن هذا الصوث 
الغريب ينبعث من فقاعات هوائية تتصاعد في أتاييب BA‏ المركزية. 
إذن لقد a‏ على الصوت. هذه المعرفة مستمدة من Shae‏ تدعوه 
التفكير. tale LUD‏ الفكر بالشىء ما هو. 

قلت إن الصوت «غريب». وعندما أصف شيعا بالغراية ti‏ أشير إلى 
الطيقة الشعورية التي يتميز بها هذا الشيء. والطيقة الشعورية تنطوي 
على تقوم evaluation‏ 

يكن فهم سياق التعرف جوهرياً بأنه مقارنة ومفارقة استعانة 
بالذا كرة. عند مأ أرى oe id Sem ¿e iu‏ ير سس إلى مور الئور فكرة 
#ألثأر§. وبما أن في الذاكرة عددا لا par‏ له من صور QA‏ التي سرعان 
مأ ترتبط مع AN ay pe‏ التي تلقيتها لتوّي» ينتج التعرف عن سياق 
مقارنة هله النار بالصور اغْفترنة في الذا كرة ass,‏ من هذه Ey yal‏ أي 
edi sil‏ في في ذهني غرابة هذه et spl‏ في اللغة العادية نسي 
هذا السياق تفكيرا ‚thinking‏ 

Uf‏ سياق التقويم فمختلف. النار التي أرأها تثير في رجوعات عاطفية 
old.‏ طبيعة سارّة أو غير سارّةء والصور التي استثارتها من الذاكرة جلب 
معها ale‏ أت عاطفية مصاحبة تعرف بالطبقات الشعورية. بهذه الطريقة 
يتبدّى لنا شيء ساڙ مرغوب فيه جميل» أو شيء غير ساڙ مقرف قبييح 
وهلم „ua‏ في التغة العأدية يسمى هذا الاق شعورأ feeling‏ 

Ys ged! فهر ليس بالإدراك‎ intuition سياق ادس‎ Lal 
التفكير» ولا هو بالشعورء على الرغم مما تبديه اللغة من قلة ييز مؤسف‎ 
«أستطيع أن أرى المنزل كله‎ MG jaa فقد يصيح‎ Ami مع هذه‎ 
قساوي‎ ¿nl a ca أن‎ 1453 oot Jy lol وقد تداعى يفعل‎ 
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أربعةء هكذا أنا موقن Ob‏ مصيبة لايد واقعة إذا شت النار „da‏ ويقول 
ثالث: «عندي شعور بأن هذه النار سوف تؤدي إلى ADIT‏ بحسب 
مزاج كل منهمء يتكلم الأول عن حدسه كفعل رؤية متميز» أي يجعل 
مر حدسه إدراكاً y Lae‏ يسميه تفكيرا: وما على المرء إلا أن 
يفك ies‏ يضح له ما سوف تسفر عنه التتائجة. والثالث» تحت 
تأثير شدة الانفعال» يسمي حدسه سياق شعور. لکن الخدس» كما 
أفهمهء هو إحدى وظائف النفس الرئيسيةق أي إدراك الإمكانيات 
الكامنة في وضع معين. ولعل الآمر يرجع إلى القصور اللغوي إن تبقى 
في اللغة الألائية ألفاظ «الشعور» و «الإحساس» و «الحدس 4 غير 
di len‏ ينما sensasation 3 sentiment A¢‏ في الفرنسية Feeling3‏ 
sensation 4‏ في Pro‏ يه اعتمايز تين عاما؛ sentiment Yu‏ 
«feelings‏ اللذين يستعمللان أحيانا مرادفين للحدس. غير أت ادس 
صار يستغمل مؤخرأ وعلى نطاق واسع في لغة التتخاطب الإنكليزية. 


نستطيع أن Lad gf‏ في محتويات: الواعية سياقات إرادية 
ply volitional‏ 15 غريزية .«instinctual‏ تمرف الأولى بأنها دوافع 
موجهة zu‏ على إدراك الإدراك )= !44( capperception‏ توضع 
تحت تصرف ما ud‏ بالإرادة الرة. .أما الغريزية فدوافع Las‏ 
الخافية» أو في الجسم dole‏ وتتصف بافتقارها إلى الخرية Als‏ 

=) سياقات إدراك الإدراك فقد تكون موجهة أو غير موجهة‎ Ul 
الثانية نكون‎ BUS الأولى نتكلم على «الانتباهة» وفي‎ BU فالتة). في‎ 
او «أحلام» ونسمي السياقات الموجهة عقليةء‎ fantasies ta ss امام‎ 
وغير الموجهة أو الفالتة غير عقلية. إلى هذه السياقات المذكوزة يجب أن‎ 
نضيفى الأحلام  ياعتبارها إلفعة السابعة من محتويات الواعية. من بعض‎ 
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لواحي تكون الأحلام كالشوارد من حيث كونها غير موجهة وغير 
عقلية. لكنها تختلف عنها من حيث شدة غموض أسبابها ومجراها 
وهدفها الذي يواجهنا للوهلة الأولى. وإني إذ أمنحها شرف إندراجها 
في gis. did‏ يأك الواعية igi‏ أهم وأوضح آثأر السياقات ua‏ غير 
الشعورية التي تقحم نفسها على الواعية. هذه الفعات السبع تعطيتا 
Lake bens‏ بعض الشيء عن محتويات. الواعيةء لكنها لا تفي 
كما tela‏ هناك وجهات نظر معينة تقصر كل شيء نفسي على 
الوأعية» وتعتبر النفس والواعية شيعأ واحدا. لا أعتقد أن هذا كافي. فإذا 
Lb‏ أن هناك let‏ يتجاوز إدراكنا el el‏ قان من de‏ أن تكلم 
على عناصر نفسية لا ندرك وجودها إلا مداورة. ذلك أن كل عن عنده 
علم بسيكو ‏ لوجية التنويم المغناطيسي أو AAN‏ )= السير في النوم) 
ola; csomnabalism‏ أن واعية محدودة من هذا النوع تتصرف كما لو 
tel‏ تحتوي على أفكار معينة وإن كانت لا تحتوي عليها. من ذلك hee‏ 
at ol‏ المرضى المصايين pas‏ هستيري کان شديد الولع ¡ball‏ في 
أحد الأيام جلس الطبيب بوقار إلى البيانو وصاحت المقطع الشعري من 
الأغنية على مفعاح SI Col‏ مضى المريض يغني على المفتاح الجديد. 
CAS al, ys‏ تتتأبه Laso‏ توبات E‏ هستيرية "كلمأ col,‏ شعلة 
مكشوفة. كان مجال ,45 cla gdows‏ أي añ‏ کان يشكو من عمى 
محیطی (أي كان ae‏ ما يعرف Jn‏ رق ية وأنبوبية) (tubular‏ فإذا 
al shal‏ بعود la‏ مشتعل في المنطقة cil‏ اناده dy gill‏ كمأ لو 
كان شاهد شعلة. e‏ درس أعراض هذه a Vili‏ عدد y Y‏ مل 
هذا البوع بحيث لا نملك إلا أن نقول of‏ هؤلاء الناس يدركون 
وبقكرون» يشعرون ويتذكروث» يقررونث ويتصرفون. ٠‏ بطريقة غير 
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شعورية. يفعلوث بطريقة غير شعورية ما يفعله غيرهم بطريقة شعورية. 
تحدث هذه السياقات بقطع النظر عما إذا كانت الواعية تسجلها أم لاء 


تنطوي هذه Ld‏ النقسية غير الشعورية Lad‏ على عمل ليس 
بالقليل يدخل في تكوين الأحلام. رغم أن النوم حالة يكون فيها الوعي 
محدوداً إلى ol Yi bed A>‏ النفس By ‚Na‏ وتظل قاعلة. كل La‏ 
في الأمر ان الوعي قل نسحب متها oz‏ إلى ¿ye Albo.‏ الخييوية 
النسبيقع Ass‏ | إلى Errar‏ يحفظ عليه „an all‏ واضح أن Lal‏ الئفسية 
N‏ في أثناء التو تامأ مثلما توجد فعالية نفسية غير واعية في حالة 
A‏ والعثور على دليل على هدا لیس بالأمر chos Ai E Al‏ 
فرويد هذا اقل wi‏ من الخبرة في كتايه امون ب (سيڪو بأثو لو Lar‏ 
A‏ أليوميةة» حيث بين أن مقاصدنا وأفعالنا الواعية غالبا ما تبطهاأ 
السياقات شیر الشعورية ¿A‏ يعشبر let, lar,‏ على La dy Alan)‏ 
السان كما برل el‏ ونقوم من غير وعي سنا بأعمال تفضح أخفى 
أسرارنا التي تحرص أشد الحرص على كتمانها - وقد تكون Viel‏ غير 
معروفة aa Y e‏ يقول td! ds ¡ES Es‏ تقول لق يكن 
البرهنة على شينام الظاهرات ys be‏ أسطة Laat cel Lest‏ عي التي تفيدذأ 
كثيراً في معرفة الأشياء التي لا يستطيع ll‏ أو لا gals yt‏ لد ae SS‏ 

لكن الأمثلة الكلاسيكية على النشاط النفسى غير الشعوري نجدها 
في A wo VL‏ وتكاد أن تكون أكثر | Fr?‏ العقلية لية شيوعاء 
phobias‏ وال سح si‏ الفصا» ذات جذور في الفعالية النفسية غير 
س A‏ 0 
aad ele »‏ باللاتينية LS‏ يلي lingua lapsa verum dicit‏ وقي أمثالتا iz‏ يقال عند 
زلة اللسان: وكلمة «ar A ld ¡e‏ 


38 


Uly - لم تكن غير شعورية‎ Wy . تدركها الملاحظة مياشرة‎ Y ¿dy y mi 
يمكنها أن تذهب إلى أبعد من أنه‎ Y يمكتنا استنتاجها. لكن اسعتاجاتنا‎ 
ay كما‎ 


cot‏ الخافية جرء من النفس. GSS‏ هل بوسعنا الآن» Las‏ على 
ak‏ محتويات det dl‏ أن نتكلم Lad‏ على محتويات للخافية؟ إن 
من شأن هذا أن يحملنا على التسليم بوجوذ واعية في الخافية» إن صح 
التعبير. أن أحوض في هذه المسألة الدقيقة ههناء لأنني ناقشتها في بحث 
¿Al‏ بل أقتصر على السؤال عما إذا كنا نستطيع أن نميز bee‏ في الخافية 
NGF‏ لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال إلا تجريبيا. أي السؤال المضاد has‏ 
إذا كان هناك أسس معقولة BR‏ هذا العمييز. 

في رأبي أن جميع الفعاليات التي تحدث في الواعية عادة تظل تعمل 
فى الخافية Lal‏ هناك أمثلة كثيرة على :مشكلات فكرية استعصى 
حلولها في اليقظة. وجدت حلولها في IN‏ أعرف خبير -حسابات 
ظل مدة عشرة olf‏ وهو يحاول بلا طائل أن يجلي مسالة PH‏ 
احتيالي. وظل ذات يوم يعمل عليها حتى. منتصف الليل لكن دون أن 
پفلح» ثم ذهب إلى ألنوم. في الساعة A‏ صباحا أحشت زوجته إنه 
نهض وذهب إلى مكتبه. تبعته فرأته يدكب على منصّته ويسججل بعض 
cla AL‏ ثم عاد إلى سريره بعد حوالي ربع ساعة. في الصباح لم 
يتذكز Les‏ ولا استأتف ale‏ إتضحخ له أن على مكتبه عدداأ من 
colle AN‏ مكتوية بخط يده تسوّي المشكلة تسوية تامة ونهائية. 


عشرين عاماً. فكدت أرى مرة بعد مرة كيف تظهر في الحلا أفكارٌ لم 
يفكر بها أصحايها في النهار» ومشاعز لم يشعر بها أصحابها في اليقظة» 
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ويهذه الطريقة 3 تبلغ إلى الواعية a‏ وهذا pr on) a‏ 
,5 مياشرة. تكن بمقدار ما alle‏ الم مادة كانت خحاوية من thd‏ 
bd‏ مضطرين إلى القول إن لهذه اتويات نوعاً من الوجود cenit‏ 
لکن ي اة شير cds y gree‏ ولا تظهر إلى «المتبقي4 من الوأعية Yi‏ ?> 
الأحلام. يقع ¿re A‏ اتويات العادية ir‏ النفس »> a Lace. E‏ 
44 لسياقات ist‏ يشحم نفسه على الواعية. 


أعن كنا معحمولين» وهذه الخبرات بين أيديناء على القول Of‏ جميع 
gis‏ يامب الواعية As‏ كذ تصبح Lia‏ وش حالاات معينة» محتو يات غير 
شعو ر Ss) ¿q‏ أن تؤثر في العقلى الواعي كسياقات غير شعوریةء Lis‏ 
جد أتفسنا وجها لوجه أمام مؤال غير متوقع cle dejó‏ وهو ما إذا كان 
للمخافية Lai de)‏ بعبارة أخرى» هل توجد Ely‏ أعمق وهل تو جل 
سياقاتٌ tis st de‏ تتسرب إلى الأقاليم المظلمة من النفس؟ Ai)‏ 
abe ols‏ .أن أستيعد هذا السؤال المتضارب وأعتبره ths‏ 3 المغامرة لو 
لم يكن له في الواقع أسس تسمح لنا بالإنيان Js‏ هذه الفرضية إلى 
il;‏ الإمكات. | 


| علينا أو لآ أن ES ¿Jer‏ الدليل Ay co ali‏ أن asta ll‏ أحلاماً. 
إن أردنا أن Lu‏ 5 الأخلام تظهر كمحتويات للوأعيةء ol Yi lide Lis‏ 
نبين أن هناك hye‏ معيئة» من حيٽ خصائصها و معانيهاء» هي 
محتويات غريية» ولا تقارن محتوياتها مع النحتويات الأخرى التي 7 
تفسيرها وفهمها فهماً عقلانياً. إن كان Like‏ أن نون أن للخافية أحلامها 
أيضأء فما علينا إلا أن Js‏ محتوياتها بطريقة ‚alle Aa,‏ لعل من الأبسط 


تقديم مثال عملي: 
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A‏ في السابعة والعشرين من العم كان يشكو من 
نوبات قلبية حادة فى منطقة القلب ومن إحساس بالاعناق في الحنجرة 
كما لو أن فيها ais’ Ly,‏ کان يشكو من ألم شديد في عقب رجله 
اليسرى. لم يكن شيء LE‏ کان یشکو سنه ary‏ إلى أسباب عضوية, 
كانت النويبات بيدأت تنتابه قبل حوالی شهرين؛ و کان أعفي من ni‏ 
العسكرية بسيب عجزه الطارىء عن OSs all‏ جوب ممختلف أنواع 
المعالجة لكنه لم يستفد شيئاً. لم يقدم لتا الفحص الدقيق لتاريخ مرضه 
CAS bli‏ فيه عن الاسياب» وهو نفسه لم يكن لديه فكرة los‏ 
عسى أن يكون سبب مرضه. لقد أشعرنا أنه ذو طبع مرح لا يحمل 
cl‏ ورا كان فيه شىء من dj‏ كما لو أنه كان يقول بطريقة 
un un‏ ليس في وسعلك أن تبقينا في الأسفل». لكنء لا لم يسفر 
الاستذ كار anamnesis‏ عن شيء: طابت le die‏ بأحلامه. mad‏ 
لي في الال سيب مرضه. WE‏ قبل بداية عصابه هجرته الفتاة التي كان 
يحبها وخطيت إلى رجل أعر. في aim‏ اعتبر ألقصة برمتها ¥ 
علاقة لهأ بموضوع مرضه ‏ «فتاة غبية إذا كانت لا تريدني قما أيسر أن 
تتجه إلى شخص etl‏ إن رجلا مثلي لا يقلقه شىء کهذا». كانت 
تلكم هي الطريقة التي عالج بها .حيبته وحزنه العميق. لكن عواطفه 
طفت OVE‏ على السطح» وسرعان ما تلاشت YE‏ قليه» وزال الورم من 
حتچرته» بعد بضيع توبات من بكاء. col dhe Ll‏ القلبية OLAS‏ شعري» 
لكنها أصبحت هنا -حقيقة واقعة OY‏ كبرياءه ما كانت لتسمح له أن 
يعاني آلاماً في الروسح. Uy‏ «الوزم في الحتجرة»  ce‏ كما نعلم 
جميعاء عن أبتلاع الدموع. لقد عمدت واعيته إلى الانسحاب من 
ممحتويات: كانت أضعف من أن تسمل آلامهاء وعندما 33 هذه 
acht‏ لنفسها تبلغ الواعية يصورة غير مباشرة على ie‏ أعراض 
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مر Ae‏ لقد كان هذا كله سياقاً يستطيع أن يقهمه فهماً عقلانيا وأن 
يدر كه إدرإكاً تامأ و کان صن الممكن ان dez‏ بعصو رة و أعية: لوللا أنه 
طعن في رجولته. 


لنأت الآن إلى العرض الثالث» وأعني به الآلام التي يعانيها في عقب 
Ad‏ هذه الألام لم ise Y ¿A‏ 4 لهذه الألام بالصورة التي رسمتأ 
lg do slo‏ العريضة للتو. فالقلي Y‏ أرتياط له بالعقب A ¿Y‏ 
حزنه من خلال عقية. من وجهة النظر الحقلية» لا ستطيع cl‏ أن mais‏ 
Y U‏ يكفي Creal ge.‏ الأخرين bh gly‏ القلبية والورم في 
Preis]‏ 5( نظريأء لو كان التحقيق A‏ عي للألم النفسي الكبوت قد شج 
ته Wj‏ تبي وبالتالي Lis Lis EMS $e elos.‏ 


الواعي» عدت هرة beg pel‏ ی الهج a a. Fr;‏ 2 المريض 
في الحلم أفعى تلدغ عقبه وتشلّه على القور. واضح أن هذا الحلم يقدّم 
a peal Tuas E‏ عقب oF alg day‏ أفعى لدغته في هذا 
SU‏ هذا الختوى غریب dio‏ وليس بوسع أحد أن يفهم منه شيا 
Liga‏ عقلياً. لقد استطعتا أن نفهم على الفور لماذا كان وجع قأبه. ul‏ إن 
توجعه عقبه Lal‏ فهذا za‏ لا يتوقعه العقل. والمريض في حيرة من أمره. 
034« نحن هنا أمام محتوى يقحم نفسه على منطقة الخافية . بطريقة 
مفردةء رجا كانت مستمدة من طبقة عميقة عميقة Y‏ يمكن tage‏ عقلياً. Al‏ ب 
شيه إلى Lin‏ الحلم Aa‏ نفشة. Lie‏ عجر str! di‏ أصابته. CIA‏ 
ل ot‏ في oh‏ وقد أضاء مؤيد من تايل ادلم شیا on‏ تاريخ 
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tm Yi a‏ 14 ۽ Lio e ÁS‏ حتى أنه لم يحقق leks Luis‏ في 
eee‏ ثم ما ليث أن جم فجأة إلى اجا 
pen‏ باظهار dia a‏ وجعنی ما كانت tag ple ol‏ 


واضح أننا تتعامل هنا مع نفس الأفعى القديمة التي كانت الصديقة 
المقَدية ‚el‏ #وأضع عداوة Eby‏ وبين cal‏ وبين سلب Heli‏ هو 
يسححق رأسك وأنت تسحقين عقبه»؛ هكذا تمضي حكاية pu‏ التكوين» 
وهي صدى لترنيمة مصرية أقدم منه بكثير» وكانت تتلى من أجل 
الشفاء من لدغة الأفعى. 

dias a yi تعش قم‎ 

ej Y على‎ abd سال‎ 

سال بصاقه على الأرض. 

us ul .جبلته‎ Ase 

بالتراب الذي کان thes‏ 

وجعلته كالرمح 

لم تلفٌ A sit mul‏ حول وجههاء. 

بل am,‏ على قارعة الطريق» وهو يلتف. حول نفسه؛ 

الذي إعتاد الإله العظيم السير عليه 

ALE JAS as $ 

Y‏ النبيل تقدم في كل أبهته 

الآلهة الذين يخدمون e‏ كأنوأ في صحبته» 

وهو مضى قدماً كما كانت عادته كل يوم. 

ئم لدغته الدودة التبيلة... 
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ul اصطكت‎ 

وارتعش كل طرف من أطرافه» 

bole‏ يجتاح فيضان النيل أراضي مملكته. 

كانت ab jm‏ ا مريض PEL‏ المقدس في حدودها Li.‏ التي ta‏ 
على الرثاء. day‏ قد سمح مرة بالثعبان الذي يندغ العقب لكنه لم يليث 
Am‏ نسیه. . لکن neun‏ خافيته نمع به به وما نسيه؛ فقد تذ كر هذه 
USL‏ في فرصة: مداسية. واضح أن هذا الجانب من الخافية يجب أن يعبر 
عن نفسه OS eit‏ هذه الطريقة من stl‏ تق مع Men‏ 


a مجردات بل‎ A hood مع عقلية البدائين الذي‎ gas 
mel التي‎ al وهذه العقلية البدائية غريية عن‎ bad و9غير طبيعية)‎ 
وجع القلب )= القلاب) والورم في الحنجرة كغرابة «البرونتوسوراس»‎ 
عن حصان السبق. يكشف حلم الأفعى جانباً من الفعالية النفسية لا‎ 
th و إڌ أن هذا‎ cc a e 
غريبة عليها فى مكل غرابة‎ SU الطيقة العليا حيث حيث تقيع. المشاعر عر‎ 
التحليلية‎ is نوع من‎ A ge وكما‎ ra حلم على الوعية‎ 
يشاهدوا‎ o المدن الذين‎ AS « شائعة جدأ حتى بين‎ ae إن أحلام‎ 
أفعبى حقيقية في حياتهم.‎ 
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قد يعترض أحدهم علينا بالقول إن il‏ الحلم ما هي Y‏ استعارة 
Ai as A LANAS‏ فحن نقول عن نساء معينات أنهن 
غدارات „ui‏ ماكرات ls‏ ونتكلم عن ¿ter‏ 
يبدو لي هذا الاعتراض لا يطبق ati e‏ التي تحن بصددهاء وإن 
کان من Li ral!‏ ذلك oy‏ الأفعى صورة Als‏ شائعة. ولع 
البرهات القاطع غير ممكن إلا إذا bond‏ في إيجاد حالة Y‏ تكون فيها 
الرمزية المثيولوجية صورة Als‏ شائعة» ولا o‏ من > Lo Y‏ 
«الکربتونیزیا؛ - أي حالة Y‏ يكون فيها صاحب الحلم قد قرأ أو 
شاهد أو سمع الموضوع في مكان ما ؛ نسيه وتذكره لا شعورياً. ghey‏ 
لي أن هذا البرهان ذو أهمية فائقة ثقة» لأنه cay‏ لنا أن AG‏ يكن 
تفسيرهأ عقلياء والؤلقة من ¿ala‏ جعلت في Ad!‏ بصورة ¿dao‏ عأ 
هي إلا طبقة علياء Oy‏ ما تمتها مافية مطلقة لا علاقة ة لها بخبرتدا 
الشسخصية. هذه الخافية المطلقة فعالية نفسية تعمل ذد في معزل عن العقل 
الواعي رلا o Gays‏ على الطبقات العليا من GU‏ ولا اشيا Ed‏ 
الشعخصبية - ورا كانت غير قابلة للمس. هي نوع من الفعالية النفسية 
المفارقة da OL)‏ أي حافية للجماعة؛ أو Ahle‏ جامعة تمييزأ لها من 
ad‏ السطحية أو التسبية أو الشخصية. 


بودي قبل أن أبحث في هذا cia dl‏ أن بدي بذ ملا حظات عن 
حلم الأفعى» بغية إ يفاء الموضوع حقه. وبيدو لي كما لو أن العابقة العميقة 
من ¿Aids‏ وأعني A‏ قد ترجمت ral‏ الريض 
lll‏ إلى حلم لدغة Al e‏ حوّلت ul‏ إلى rer‏ 
ميث و أو نجي . . وسبب هذا التحريلء أو E‏ غايته ‏ يكتنقه a‏ من 
غموض لأول وهلة. ولكن إذا تذكرنا المبدأ الأساسي القائل lel ol,‏ 
مرض ما هي في نفس الوقت محاول لطبيعية للشفاء مده - أوجاع القلب 
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مثلاً محاولة للشفاء منها أيضاً. كما يُظهر لنا cg bbl‏ ليست خيبة المريض 
في حبه هي التي وفعت إلى مستوى حدث ميثولوجي وحسبء Su‏ 
ds‏ تزلت به إن ؛ ني امدرسة أو في أي مكان آخرء كما لو أن من شان 


قد يبدو LS‏ هذا أ لا Nad dia‏ كن الأطباء ‏ الكهنة في ae‏ 
Lis ¿al casual‏ يرتلوث ألتر نيمة مرفوعة 4 إلى تساك ¿A E mel‏ أجل 
الفاء من دخة GA‏ يجدوا في هذه A‏ ابي asa‏ ا لم 
يؤمن حتى La y‏ هذا؛ a‏ الذي يعتمد analogy WLU‏ أو nh‏ 
السمباتي». 


نحن معنيون هنا بالظاهرة السيكولوجية التي تضرب في جذر Ao‏ 
پو dl‏ المماثئلة. ias Y‏ أحد of‏ هذا حرافة قديمة تجاوزناها JA du‏ 
بعيد. فلو أنعمدا النظر في القداس. في نصّه اللاتيني» لوجدنا لفظة 
"نمزو" الشهيرة» ومعتاها إإحناث التغيير بواسطة الممائلة. كذلك الأمر 
في إيقاد النار يوم. السبت المقدس. كان التاس في. الأزمدة القديمة 
يحصلون على الثار pd‏ حجر cal‏ وكانوا 1 ذلك يحصلوت 
عليها بواسطة قضيب يجعلونه في ويف خشبي. ثم يحكونه ln‏ 
وذهايا ‏ وكان ذلك أمتيازاً Per‏ كان الكاهن gly‏ هذه الصلاة: 
«إلهي» يا من جلبت نار نورك للمؤمنين من خلال أبنك الذي هو حجر 
الزاوية» بارك LS‏ هذه النار الجديدة التي قدحتها من حجر الثار من أجل 
استعمالها القادم». عن طريق WE‏ المسيح بحجر الزاوية» يرتفع بحجر 
الدار إلى مستوي wer geal‏ الذي يوقد ‚udn 1,6 ue‏ 


قد يضحاث العقلاني من هذا الكلام. لكن شيعا عميقاً يسحرك des‏ 
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ليس Lad‏ وحدناء وما فى ملايين المسيحيين رجالا ونساءء وإن كنا 
sos‏ شعوراً بالمجمال ليس إلا. إن ما يتحرك فينا هو تلك القاع الموغلة 
في البعد؛ أعني تلك التماذج من العقل البشري التي لا سبيل إلى 
An ss‏ لم نكتسيها بل ورثناها من عصور الماضي السحيق. 


as Anl e کل‎ ois C83 q مو‎ yal هده النفس‎ a of 
بلغتها التصويرية شأناً غير شخصي. وإذا صار هذا الشيء في الواعية بدا‎ 
ليس حزني وحدي بل حزن‎ OE يتجاوز الفرد إلى العالم.‎ ble نا‎ 
AZ المعرول» بل هو ألم بلا مرارة پو‎ tl العالم» والألم ليس ئيس ألمي‎ 
lay لا يحتاج إلى‎ UL البشرية قاطبة. الأثر الشافي لهذه‎ 


لكي حتى الآن لم أقدم So‏ كافيً على وجود هذه القعالية النفسية 
المفارقة. وبودي أن أفعل ذلك aye‏ أخرى في هيعة مثال: المريض رجل 
في الثلاثينيات من cope‏ كان يشكو من شكل بارائوئي من الإسكيزو 
by „wis‏ عليه المرض في بداية العشرينيات من عمره» وفد أبدى Uta‏ 
cr LE Lanz za‏ = والمكابرة والأفكار الشوارد. كان Lale Lalo ya‏ 
¿Alb us‏ -وتعويضاً “عن ۽ جوده المتواضع dto‏ اسثولی ايه جنول 
العظمة )= ميغالو (isle‏ واعتقد نفسه al‏ كان يشكو من هلوسات 
N‏ وكان في بعض الأحيان Ih hy‏ الاترعاج. pened ı Gls»‏ له 
ay us?‏ الهادثئة ¿e‏ في الدهتير بدون Ad‏ وقي a>!‏ الايام 
صادقته ثمة يحملق في الشمس من JAS‏ الشاك ويحرك رأسه Es‏ 
ويشرة بطريقة غربية. أخذني من ذراعي وقال i]‏ يريد أن ريني ee‏ 
وقال يجب علي أن أنظر إلى الشمس بعينين نصيف مغمضتين» وعندئل 
أستطيع رؤية ية قضيب الشمس. فإذا خركت رأسي BE‏ ويسرةء كما 
يفعل هى رك قضيب الشمسء» وهذا ei‏ الريح. 
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حدثت هذه الملاحظة في حوالي 1906 وفي 1910« عندما كنت 
منصرغفاً إلى دراسة الميثولوجيا وقع في يدي GUS‏ لدياتريش. کات la pr‏ 
نما شي «بردية سحر Sy ct wash‏ دياتريش يعتقد أنه ليتورجية من 
الديانة Mal A‏ وتتألف من سلسلة من التعليمات والأدعية والرؤى. 
وقد جاء وصف إحدى هذه cof dl‏ بالكلمات التالية: sis gp‏ ما 
يُسقى الأنبوب» منشأ الريح المسعقة. لأنك ترى Sit les‏ من قرص 
الشمس يشبه الأنبوب. تجاه الأقاليم الواقعة غرياً كما لو كان يوجد ريح 
شرقية غير منتهية. لكن إذا هبت الريح الأخرى نحو أقاليم الشرق» 
cul,‏ بطريقة مماثلة تلك الرؤيا تنحرف إلى تلك الوجهة. الكلمة 
الإغريقية الدالة على الأتبوب» وهي caños‏ معناها «أداة الريح6. 
والكلمة الر كية آلوأردة في هوميروس» وهي cas ADLOSTAXUS‏ 42433 
دم Sa y «Asa‏ يتح أن مدر LS‏ الريح يهب عن co gal ¿A‏ 
يخر ج من الشمس. 


. كانت رؤية المريض في 1906 وكان أول. نشر ja‏ في 
0 وهذا يكفي لاستبعاد الكرجوئيزيا من جانب المريض وتحويل 
الافکار من جانبي. لا جدال. في التوازي الواضح في هاتين الرؤيتين» 
على الرغم من إمكان الاعتراض بأن هذا التشابه هو من محض 
المصادفة. في هذه الالةء يجب أن نتوقع ألا تكون. للرؤى أفكار 
مشابهة» ولا معنى داحلي. لكن هذا التوقع .لا يتحقق.. ففي لوحأات 
معيئة من العصر الوسيط نجد هذا الأنبوب موصوفاً Mad‏ باعتباره تترظوم 
1910( ص 6 7. كما al ple‏ فى وقت AY‏ كانت طبعة 1910 الطبعة GUN‏ 
fal‏ « و كانت الطيعة الأولى في 1903 على كل alte‏ أودع qual Gar Ml‏ العقلي 
قبل يضم منوات من ple‏ 1903 | | | 
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مأء يتدلى من السماء من تحت ثوب السيدة مريمء ينزل منه الروح 
القدس على هيئة حمامة لكي يُخصب السيدة العذراء. وكما تعرف من 
معجزة العنصرة» كان يُفهم الروح القدس في الأصل على أنه ريح 
صر صر o‏ «الريح التي تهب Fr Ale‏ في نص لاتيني ما 
معنأه: «يقال إن الروح ينزل من قرص الشمس». وكأن هذا مفهوما 

شائعاً في الفلسفة الكلاسيكية المتأخرة والوسيطة. 

للق Y‏ أستطيح أن أرى مصادفة في هدو الرؤى» Lit,‏ هي tai‏ 
لإمكانيات أفكار كانت موجودة دوماء ويمكتها أن تعود ثانية إلى 


الوجود في شد العقول اخبتلاقاً وفي جميع العصور. ولذلك يجب ألا 
تلتبس Lye‏ باعتبارها أفكاراً موروثة. 


لقند تعمدت ٠‏ الدحول في تفصيلاات ae ray.’‏ کي أعطي صصورة 
«collective unconscious‏ علي وچه shy ley‏ أن أشدد على 
وجوب التمبيز بين ثلاثة عستويات نفسية: 

consciousness ألو أعية‎ ct) 

personal unconscious الخافية الشخصية‎ (2) 

collective unconscious أو العامة‎ Adi الخافية‎ (3) 

وتتكون E‏ الشخصية أو الفردية وول من fr‏ احتويات التي 
انسر ہت إلى LY Let (asl!‏ مقلع شدتها TODAS | Leth y‏ و oy‏ 
الواعية انسحبت من ٠‏ هذه الحتويات ‚repression SJ! daly‏ 
(Litt,‏ مر محتويات بعضها انطياعات „sense impression (pip‏ 


أيس. لها من الشدة ما يكفي لبلوغ الواعية لكتها cleo‏ النفس. على 
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نحو ¿e‏ الأنجاء لکن dal! EN‏ أو العامة سن حي هي مير أت 
shin‏ الذي يشتمل على إمكانيات الظهورء ليست بالفردية بل شامثة 
e pth et‏ ووچا lll fant‏ حتی» وهی الأساس الحقيقي 
للشس الغردية. 

تعوافق الجملة النفسية كلها توافقا تا بع السد الذي هو في حم 
إلى el‏ ققد ظل في تطوره وتركييه يحتفظ بعناصر تريعله col, AL,‏ 
وبالتالی بوحيدات الخلية (بروتو e‏ نظرياً يجب أن ايكون مكنا 
)7 تقشير» GU‏ طبقة طبقة حتى نصل إلى سيكولوجية الأميبة. 

نتفق جميعاً على أنه يستحيل فهم العضوية AA‏ بمعزرل عن صلتها 
بالبيقة. فهناك من الوقائع مألا حصر له مما کن تفسيره على أنه 
رجوعات على شروط بيئيّة» من ذلك Wee‏ عمى ابر و تيوس eee‏ 
عادت إلى AGU als‏ 


نفس الشيء ينطيق على النفس. فجهازها الغريب لابد وأن يكون له 
صلة وثيقة بالشروط Hedi‏ يجب أن نتوقع من الواعية أن ترد على 
لاض وتتكيف مه لأنها هي ذلك الجرء من النفس الذي يُعنى بصفة 
ئيسية بأحداث pay ¿Loi‏ الكن من اللنافية .الجامعة) من حيث هي 
Le i‏ غير tale}‏ يجب أن ar‏ رجوعات على شروط “Je‏ 
ودأئمفق Asi ll gue‏ سيكو لو جية ei‏ فيزيو لوجية BET ei‏ 
الخاقية الجامعة ‏ إلى حد ما نستطيع أن تقول شيعا عنها أصلاً تبدو 
مكوّنة من موضوعات ميثولوجية» أو من صور AIL‏ ولهذا السبب 
كانت أساطير جميع ¿Y‏ تشكل عتاصرها الحقيقية. وفي القيقةء 
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يکن اعتبار الميثولوجيا كلها نوعاً من إسقاط الخافية الجامعة. نسعطيع 
أن نرى هذا على أشد ما يكون وضوحاً إذا نظرنا إلى الأبراج» التي 
اننظمت أشكالها العمائية عن طريق إسقاط الصور. إن هذا يفسر تأثير 
النجوم الذي يؤكده علماء التنجيم. فهذا التأثير ما هو إلا الإدراكات 
غير التسعورية المتأملة لذاتها الناتجة عن فعالية الخافية الجامعة. وكما أن 
constellations ah pul‏ أسقطت فى السماب كذلك أسقطت صور 
ممائلة في الأساطير أو قصص الور أو أشخاص تاريخيين.. لذلك 
نستطيع أن ندرس AGUS‏ الجامعة بطريقتين» US‏ عن طريق اليشولوجيا 
أو عن طريق التحليل النفسي للإنسان. وما أنني لا أستطيع أن أوفر 
المادة الأخيرة في هذه الغجالةء cul,‏ الاقتصار على الميثولوجيا. وهذا 
مدان بلغ من الاتساع bale‏ يتعين bide‏ معه ألا toast‏ منه سوى بضعة 
عاذج. علي e PLL go‏ تتقاوت الشروط البيقية إلى ما ¿Gli Y‏ ولذلك 
يتعذر علينا هنا أيضاً البحث إلا فى بضعة أمثلة نموذجية.. كما أن 
الجسد» ا يتحلى يه من مميزات ale‏ هو Alan‏ من الوظائف تتضافر 
قعالياتها من أجل التكيف مع الشروط البيعيةء كذلك يجب أن يكون 
للنفس أعضاء أو جمل وظيفية تتفق مع الحوادث النفسية النظامية. OY‏ 
أريد بهذا أن وظائف الحس تتوقف .على الأعضلى بل إن هناك leg‏ 
من الموازي النفسى للحوادث الفيزيائية النظامية. مثال على atts‏ 
es‏ اليومي الذي تتبعه الشمس في مسارها من الشرق إلى الغرب» 
Greet,‏ اليل والتهارء لابد aly‏ انطيع في النفس على هيئة صورة 
ترجع إلى الأزمنة القديمة. لا نستطيع البرهنة على وجود. مثل هذه 
الصورة وما نجد بدلا منها.صورأ خيالية مشابهة للسياقات الفيزيائية: 
في كل صباح يولد بطل إلهي من البحر ويعتطي مر كية الشمس. وقي 


الغرب تنتظره الأم الكبرى وتبتلعه عند المساء. وفي جوف تين يجتاز 


Si 


أعماق بحر منتصف الليل. ويعد صراع رهيب مع ثعبات الدياجير يولد 
في chal‏ مر Ad‏ 


لا شك أن هذه الأسطورة تمتوي على انعكاس للسياق ei‏ 
الإ هله كن من وش بيت سمل ثرا مل لانن على IB‏ 
إن البداثيين ¿ احترعوا هذه الأساطير لكي يفسروا بها السياقات الفيزيائية 
لا شلك أن العلم والفلسفة قد خرجا من هذه الرحم. أما أن يكون 
البدائيون قد فكروا في Pe‏ هذه الأشياء لا لشيء إلا لكي da‏ 
واسطتها حاجتهم إلى ZN‏ » كنوع من نظرية فيزيائية أو فلكيةء فيبدو 
Ji Y N e‏ جداً. ` 


الذي يمكننا قوله عن الصور | أيطيقية» ونحن في عصمة من (PR‏ 
هو أن السياق q JE cole jui‏ في pan‏ على هذه الهيعة الخيالية 
الحرفةء وظلت صورتها محفوظة في النفس إلى حد أن الخافية ما بحت 

تعيذ إنتاج صور مماثلة لها إلى Moy‏ هذا. dado‏ السؤال الذي ينهض ov‏ 
هو: Bu‏ لم تسجل al‏ السياق الغيريائي ا لحقيقي بدلا ala? of cy‏ 
lash‏ ليس إلا؟ . 

لو استطعحت أن تضع نفسك في عقل إنسان بدائي. لأدركت من 
فورك لاذا كان ذلك كذلك. فالبدائي يعيش مع العالم في حال 
مشار که LS «participation mystique Ada.‏ يسمي ذلك 
يقي Y huey os‏ يو Ju‏ شيع GR ls‏ بين إلذات 
Fer;‏ الذي ده الان في عقولنا. الذي does‏ في العالم الخارجي 
يحدث alte‏ في alle‏ الداخلي Al‏ والذي يحدث في alle‏ الداخلي 
يحدث مثله في العالم الخارجي أيضاً. لقد شهدت مثالا را على هاه 
a‏ عندما كنت نازلا بين ظهراني قبيلة بدائية تقيم a‏ في أعالي جبل 
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«ايلكوه في شرقي أ فريقيا يا. كانوا إذا أشرقت الشمس ييصقون في أكفّهم 
ثم يوجهون راحات أيديهم صوب الشمس عندما تجتاز الأفق» وتصبح 
فوقه. يقولون: «نحن سعيدون لانقضاء se fall‏ وبما أن الكلمة التي das‏ 
على الشمسء» > وهي كلمة Lal Jus eelusóto‏ على etalliy‏ 0 3 
كانت الشمس هر الله أجابوا Jay‏ وضحكوا من سؤالي كما لو 

تقو ست يشي .ع نتصفي بالغباء. وعندما CHE‏ الشمس عالية في E‏ 
السماء سألتهم: Le Ase?‏ تكون الشمس هنأك تقولون إنها ليست هي 
call‏ لكن عندما تكون : في الشرق 7 تقولون إنها النه. كيف يكون ¿Ala‏ 
أعقب ذلك صمت محرج إلى أن sha‏ للوجابة شيخ عجوز SME‏ 
دإن الأمر لكذلك. عندما تكون الشمس في كبد السماء لا تكون el‏ 
لكنها هي الله عندما تشرق». فشروق الشمس وشعوره بلاس 
يشكلان بالنسية إليه نفس الخبرة ci‏ تماما كما أن Je‏ وخوقه من 

الظلام هما نفس الشيء أيضاً. طبعاء هذه العواطف عتده أهم من 
الفيزياء؛ لذلك Of‏ ما قد alti‏ كان الاته العاطفية. JU‏ يمثل عنده 
الأفاعي . o‏ رواج ارده على حون يمني الصباح oder AA‏ 


ئمة نظريات تفسر كل شيء على أنه آټ من الشمس» ونظريات 
أخرى تفسر كل شيء على أنه آتِ من القمر. وهذا يرجع إلى وجود 
ate‏ لا يحصى من الأساطير حول القمرء وفيها عدد كبير يكون القمر 
فيها زوجاً للشمس . فالقمر هو خبرة التغير الليلية» وتترامن مع خبرة 
البدائي الجدسية cal aU‏ وهي أيضاً خبرة ليلية. لكن القمر قد يكون أيضاً 
bel‏ الشمس الجريح» ay‏ في الليل تهجم على الإنسان أفكار مثقلة 
geil,‏ اطق وأفكار ag 5 ei‏ على استتخدام القوة والانتقام مم يقض 
عليه مضجعه ويحرمه من التوم. والقمر أيضا يزعج eM‏ عن ثومه» وهو 
موطن الأرواح: ay ci il‏ في اليل يعود cog!‏ في الأحلام وفي 
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الليل تررح gall an S35‏ هكذا يعني القمر الجنون -unacy‏ 
هذه الخبرات تنطبع في العقل أكثر ما ينطيع فيه تغير صورة القمر. 

لسيت العاصفة ولا الرعد أو الصاعقة» وليس المطر أو الغيم هو مأ 
sty‏ صوراً : في النفس» بل التسخيلات AA‏ عن الانفعالات A‏ 
استثارتها الظاه ات SA Aaa‏ آئي „sah‏ ت es Ad‏ زلزالاً شدیدا 
وأذكر أن أول شعور شعرت به هو أنبي لم أعد أقف على الأرض الصلبة 
التي أعرفهاء بل على جلد حيوان يجار تحت 905¿ لقد wilt‏ هذه 
الصورة هي التي تركت أثرها في نفسي» لا الواقعة الفيزيائية. اللعنات 
التي Ga‏ الإنسان على الرياح العاصغة والرعود القاصفةء وخحوفه من 
قوی Ol Aal da Jeli‏ . هذه العواطف ginal o Vina Yb‏ على 
ab‏ الطبيعة صفة الغضب البشري» ويصبح العنصر الفيزيائي الصرف 
إلا غاضباً. 


والشروط الفيزيولوجيةء مثل إفرازات الغدد. الخ شأنها في هذا 
oles”‏ الشروط الفيزيائية» تستطيع هي Lad‏ أت tad‏ لدى الإنسان 
تخيلات مشحوئة بالعواطف.. فالجبس يبدو U‏ للخصب» أو عفريتة 
تسعی بو حشية وواع 5.15 tit,‏ أو Ole SSIS”‏ نقسه له قائمتا مغز is‏ 
ديوئيسية ويؤدي حر کات دأعرق أو أفعى Aa‏ تعتضصر فرائسها حتى 
es gf‏ 

وقد a‏ آلهة من بعض أنواع الطعام. في المكسيك JAS‏ 
مح A‏ الطعام dee‏ سنوية لكي تتيح لها استرجاع عافيتهاء وفي 
غضون هذه ألدة Y‏ يتناولون الطعام الرئيسي. وكان ‏ قدماء الفراعنة 
D5 or O ghee‏ آلهة.. فأوزيريس هو القمح» أبن الأرض. isl‏ 
اليوم يجب أن يُصنع fot‏ القربان host‏ من dad‏ أي أن إلهاً يجب of‏ 
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توركل » مثلما JY Lacchos ¿py Y JY‏ الغامض» all‏ الأسرار 
الإيليوسينية» ثور مثرا هو ثمر الأرض المأكول. 


من الطبيعي أن تترك الشروط السيكولوجية للبيغة وراءها Alte LU‏ 
والأوضاع الخطرة) سواء أكانت alg? las‏ الجسم Agi el‏ الروح» 
pts‏ تخيلات محئّلة بالعاطفة» وبمقدار ما تتكرر هذه الأوضاعي 
نفس هذا المقدار تكون سبياً في نشوء التماذج البدئية carchetypes‏ 
كما اصطلحت على تسمية الموضوعات الميطيقية عموما. 


فالئتين يجعل وكره عند مجاري اليا ويفضل أن يكون بالقرب 
من A‏ نهر أو مجاز محفوف FAS etl‏ والشياطين. الاخرين 
pat‏ في الصحارى المقفرة أو في زقاق ضيق خطر. وأرواح الموتى 
تسكن الأجام اخيفة في غابات البامبو. والخوريات والثعابين البحرية 
تعيش فى أعماق الحيط وما فيه من دوّامات. أرواح الأسلاف الشديدة 
البأس أو الآلهة تسكن فى الإنسان ذي المكانة الهامةء والقوى 
السحرية المميتة تسكن في كل شخص غريب الأطوار أو dis‏ 
للعادة. والمرض. والموت لا يرجعان laf‏ إلى أسياب طبيغية» بل إلى 
الشخرة من الدساء والرجال. حتى السلا الذي يقتل إنساناً هو elites‏ 
يتمتح ARA Bye‏ 

ولعلنا نتساءل عما هي JUL‏ بالنسبة للأحداث اليومية العادية hice‏ 
مع الوقائع المباشرة كالروج 4 dom 9 3H‏ وألام وآلولد؟ عله الوقائع اليومية 
العادية» A‏ تتكرر del‏ تخلق من النماذج البدثية أشدها قوة» Shaty‏ 
فعاليتها في كل مكان وزمان نحتى في عصر عقلاني كعصرنا. Joel‏ 
على سبيل المثال. الدغماطيقا المسيحية. فالثالوث يتكون من الأب والابن 
والروح القدس الذي يتمثل بطائر عسترت» الحمامة» وكأن أسمه 
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«صوفيا» في الأزمنة المسيحية الأولى» وكات الاعتقاد أنه مؤنث. وما 
عبادة السيدة Es‏ في الكنيسة المتأخرة إلا بديل واضح عن ذلك . هنا 
جد التموذج البدئي للعائلة ة في «مكانة tile‏ كما عبر عن ذلك 
افلاطون» did‏ العرش eye‏ نهائيا للسر. فالمسيحم العريس» والكئيسة 
العروس» و جرف المعمودية رحم الكنيسةء "كما لا يرال يسمى في نص 
.BENEDICTIO FONTIS‏ وفي الماء المقدس يوضع الملح لكي يكون 
مثل Jo Fee‏ ماء البحرء ويتم الزواج المقدس في يوم السبت 
¿el‏ الذي يسبق quads ¿aid‏ شمعدأت مشتعل يرمز إلى القضيب 
تلاش مرات قي DAS‏ ارخحصابه ومنحه القدرة على اليل بالطغل ASS,‏ 
من لجديد. شخصية ألاناء أو eo!‏ هو u el‏ أو Li)!‏ والأم 
الكنسية هي الأم العظمى للقوة ألسحرية» واليشر الأولاد call‏ 
يحتاجون 4 عونهاً ونعمتها. 


A‏ 09 البشري - وهو مخزون غني ir‏ بالصور العاطفية - يشتمل 
على : u‏ لحپرة Liv‏ لذب والأم a‏ والروج dy pla‏ 
والشخصيات الساحرة as‏ التي تهدد الجسد والروح» .وهو الذي 
Ae gl ٠ eL 5‏ مر النماذج البدثية إلى منزلة المبادىء العليا الناظمة 
للحياة الدينية بل وحتى السياسيةء في إقرار غير شعوري بقوتها النفسية 
الهائلة. 


قد وجدت أن فهم هذه الأشياء فهماً عقلانياً لا Ja‏ من فيمتهاء 
بل على العكس يساعدنا على اكساب بصيرة ناقذة das‏ بها إلى 
معاتيها البعيدة. فهذه الاسقاطات الشديدة. pect‏ للكاثوليكي مساحات 
yh, Edie amniotic fluid (e)‏ ضمئها a‏ لد في ¡da‏ أمه ER‏ أنقطع في 
هلكت الأم والولد: 
56 


وأسعة ص Anais} ach‏ في واقع ملموس. a‏ لیس delo‏ إلى أن 
يذهب lol,‏ عن مرجع أو سلطة عايا أو eS‏ يو صله ¿e‏ و غير 
الزمبي. فهذان ماثلان دائماً ومتيشرا إن له: هناك في قدس الأقداس على 
كلل (qepd‏ تقيم lt‏ 6 الله البروتستانتي واليهودي همأ اللذان يتعين 
عليهما أن Las loz‏ پو al}, Langhee‏ الأول ay‏ دقر بالكلام Am‏ 
الألوهة الأرضي» والثاني pales y ay‏ أن ia eL jaf odo‏ 
Ae‏ کلیهماء رصي e‏ التي Col‏ $ العالم IAS‏ حقيقة 
al ri‏ وقات الكبيرة ؛ في للواتف التي تخذها Lala‏ من id] cal‏ 
أريد Laas‏ أن أشير إلى أن هذه المسألة هي من كبريات المشكلات التي 
سيأ نفهم الأمر على هل! انحو فوراً. Las‏ ما نعتبر AS‏ دي 
لا باعتبارها des‏ أو نوعاً من كومة a Y mes le‏ 
pol‏ جوجات والاستعدادات التي تعين ap ols yt ¿Lo‏ غير A ya‏ ب 
وتكون auf‏ تأثيرً WN‏ غير ADA‏ ليست EN‏ أسعيدادا تاريخياً Ste‏ 
أو شرطاً تاريخياً وحسبء Lo‏ هي أيضاً نبع PAN‏ من حيث أن 
لي AA‏ ندفق كل شيء ll «SA‏ ليست ABH‏ شياً مشرو 
كالطبيعة تفسهاً . - محافظة | إلى and‏ لكتها مع ذلك جاوز 
ملتهباً تسأله البشرية حول أفضل السيل للتكيف مع هذه الات غير 
المرئية. فلو كانت الواعية لم تدشطر عن AME‏ وهو do‏ يتكرر دائما 


37 


lol‏ بسقوط الملائكة وعصيان الأبوين الأولين - tl‏ هذه 
All‏ بأكثر من Sy‏ مشكلة cal‏ مع itd‏ 

الواعية الفردية تجعل الإنسان مد ركا لمصاعب حياته ll‏ وحياته 
الخارجية. كما أن العائم الذي حوله يعخذ مظهراً وكيا أو عدائياً في عين 
الإنسان البدائيء كذلك تبدو له تأثيرات ale‏ مثل قوة مضادّة» عليه 
أن يصطلح معها LUE‏ مثلما عليه أن يصطلح مع العالم ll‏ ولأجل 
هذا الغرض يقوم بممارساته السحرية التي لا حصر لها. وفي مستويات 
del‏ من الحضارة يحقق الدين والفلسغة نفس الغرض. و كلما انحل 
نظام تكييف (دين أو فلسفة) ظهر إضطراب عام وبذلت محاولات 
لإيجاد شكل جديد متاسب من العلاقة مع AS‏ 


نيدو یله الأشياء colla E nas ¿e hir Há‏ و عتما أتكلم ¿e‏ 
هذا O fe pdt‏ من العقلء أعني الخافية» وأقارن -حقيقته مع حقيقة العالم 
lle Ge sl‏ بايعسامة ارتياب. لكن يتعين على Ji Hs‏ 
عن ade‏ الذين 7 الوا el ible Es‏ يۇمنول + elle‏ والارواح 
وإمثال as‏ النظريات. cog tt $ ylang‏ كم U gl.‏ يو جحل ¿ye‏ الرو J o‏ 
والعتماء المسيحيين»؟ لا أريد أن أضيف أسعلة أعرى إلى هذه القائمة من 
الأسعلة. وإنما قصدت منها أن أبين أن مشكلة lal‏ النفسية غير المرئية 
ما زالت te‏ فى يومنا هذا Lila‏ كانت حية من قبل. 
Eye |‏ أثاشة ¿mati‏ على Et‏ المي EA‏ الروحي للعطور us‏ 
الذي يولد من جديد في البنية العقلية عند كل إنسان. العقل الواعي 
Zug alt; 3 All‏ أداء جميع añ le AA widens‏ 44350 وللا 
(a)‏ البرغيل chinteriond‏ القسم ¡a‏ من ab‏ يقع حلاف الاحل كما في A‏ 
الأكيرة ‏ الشرجم. 
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كان شير ما یکن أن تشبه به وظيفته هي وظيفة التوججه في المكان. Lal‏ 
asia‏ فهي مصدر قوى النفس الغريزية والصيخ والمقولامت الناظمة lg‏ 
أي التماذج asad‏ التي Lar‏ إليها أشد الأفكار قوة في التاريخ. هذا 
ينطيق على الأفكار الدينية ele Lina‏ ولا Ls‏ عن هذه القاعددة 
المفهومات المركزية في العلم والغلسفة y‏ فهي قي شكلها 
الرأهن تنويعات على sh‏ البدثيةء tgabe‏ التطبيق والتكييف الواعيان 
لهذه الأفكار على الواقع. ذلك أن us,‏ الواعية Y‏ تقتصر على dyad‏ 
على العالم الخارجي وتمثلها له عن طريق بوابة il‏ وحسبء Ley‏ 
تمعد لكي تترجم العالم الذي بداخلنا إلى واقع O‏ 


(ه) هذا البحث مأجوذ من ALE‏ الكامن من والأعمال الكاملةي المتشورة باللغة ASA‏ 
بترجمة abla «R. F.C. HULL‏ 283 - 342, 
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lili الفصل‎ 


الغريزة والخافية (العقل الباطن) 


يتصل موضوع هذه الندوة بمشكلة على جاثب كبير من الأهمية 
بالنسية إلى علم ألبيو لو Lim‏ وعلم a‏ والفلسفة. لكشا إن أردنا يبح 
العلاقة بين الغريزة والخافية» فإن من الضروري أن نبداً بتغريف zeit,‏ 
¿Ala o Y‏ 

فيما يتعلق civ wll‏ بوذي أن أشدد على أهمية ets‏ (رد الفعل) 
الذي le‏ ريفرز Rivers‏ ,54 والكل - أو - لا شي بل يبدو أن 
هذه الخصوصية التي تتميز بها الفعالية الغريزية ذات أهمية tele‏ 
للجائب السيكولوجي من المسألة لأنني أشعر أنني لا أصلح dl‏ 
مشكلة الغريزة في -جانبها البيولوجي. eS‏ عندما أحاول أن أعطي 
تعريقاً للفعالية: الغريزية» أجدني د أستطيع stare‏ حصراً على معيار 
ريفرز الذي ينهض على رجع «الكل ‏ أو - لا شيءة: وذلك للسيب . 
العالي : | 

A‏ ريفرز هذا الرجع oh‏ سياق لا يكشف عن تدج في الشدة 
بالنظر إلى الظروف التي تحرض عليه. فهو يرى أنه رجع يحدث في 
شدة توعية تحاصة به في + جميع الظروف ولا يتناسب مع SA‏ يكنا 
عندما ندرس السياقات السيكولو جية التي تشتمل عليها الوأعية» بغية 
ud‏ ما إذ! كانتت Ss‏ أي منها لا تتناسب مع AA‏ نستطيح في 
يسر أن نجد ade‏ كبيراً gue‏ عند JS‏ إنسان؛ من ذلك See‏ العواطف 
والاتقعالاات التي لا Calas‏ مع أسبابهاء Cl gall y‏ التي تسم Y Udi‏ 
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والمقاصد التي تذهب إلى ea‏ أشبه ذلك. يترتب على 
ذلك أن جميع هذه السياقات لا يمكن تصنيفها في سياقات الغريرةء 
ولذلك يتعين علينا أن نبحث عن معيار ¿A‏ 


2s‏ ما نستعمل كلمة GB Fd‏ ونتكلم عون وأفعال غريزيةع فى 
كلامنا العادي» ونريد بذلك طريقة من السلوك Y‏ يكون فيها النافم 
والغرض معروفين UE‏ ويكون فيها الحافز على هذا السلوك ضرورة 
dolo‏ غامضة. وكأن شدّد على هذه الخصوصية كاتب إنكليزي قبل 
ريفرز هو توماس رايد الذي يقول: وأريد بالغريزة led‏ طبيعياً على أفعال 
معينة بدون أن يكون ثمة هدف نصب أعينناء ولا تكون لبأ رويّة Led‏ 
نفعل أو فهم لا نفعل4. بذلك يتميز الفعل الغريزي بلا شعورية الدافع 
السيكولوجي الذي يكمن ورأءه؛ في del dls‏ للسياقات الواعية A‏ 
تتميز باستمرارية وعي دوافعها. يبدو الفعل الغريزي o‏ نفسيا على 
شيء من الفجائية» أو نوعاً من قطع استمرارية الواعية. لهذا السيب 
نحشها ضرورة dilo‏ - وهذا هو في الحقيقة التعريف الذي أعطاه كثط 
للغريزة . | 

يترتب على ذلك أن الفعالية الغريزية حليقة A‏ تندرج في جملة 
السياقات اللا شعورية نوعياء التي لا تدركها الواعية إلا بآثارها. pus‏ 
اكتفينا بهذا الفهم للغريزة» لا يابث أن يتبين ثنا أنه غير كاف؛ لأنه ليس 
إلا تمييزاً للغريزة من السياقات الواقعية ووصفها بالسياق غير الشعوري. 
من ناحية ثانية» لو تتبعبا السياقات غير الشعورية في كلّيتهاء لوجدنا من 
المستحيل تصنيفها جميعاً في سياقات الغريزة» حتى وإن لم يكن هناك 
فرق فيما بينهأ في كللامنا العادي. فلو أعترضت سبيلك أفعيٍ وأنتايلك 
خحوف شديد den‏ كان من حقاك اعتبار هذا الخوف غريزياً لأنه لا 
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IS A PERE 
ذللك‎ oy LS الزاهرة وأنتظامية تكرارها احص صقانت الفعل الغريزي»‎ 
حاذقاً لويد مورغان بقوله: المراهنة على رجع غريزي أمر فاقد الإثارة‎ 
أن‎ af من ناحية ثأنية» قد يحدث‎ de على طلوع الشمس‎ dial Lis” 
TS IL يستولي الحوف استيلاء منتظماً على‎ yo 
باعث غير‎ OB حدا. على الرغم من أن آلية الحوف في هذه الحالة‎ mk] 
ats! أن عير باب السياقين. في‎ Las ¿pez کالغريرةء‎ LU شحوري‎ 
UL; es الو في من الأفاعى ساق هادف ذو طروء عام.‎ HER 
y Ca => laos hy عأدة» يكون‎ Lad ge! Cas Leduc 14H 
وليس صفة عامة. وهناك بواعث غير‎ ed يحدث إلا‎ Y غريزة: لأنه‎ 
سيقبي»‎ ghd Sl mete Y | Ey gis النوع د > الو‎ ia ¿e شعورية كثيرة‎ 
الإحباطات» حالات القلى؛‎ li الأفكار والأطوار المفاجعة» العواطف‎ 
عند غيرهم.‎ Late كما‎ cl el هذه الظاهرات عند‎ dee وإننا‎ gel! 
da إلا بصسورة غير‎ So مالا نحدث إلا بصورة إستشائية ولا‎ ‚Kar 
pl يجب أن نيزها من السياقات الغريريةء حتى ولو اتفقت‎ 
أو‎ JS لرجع‎ | La y السيكولوجية منع آلية الغريزة.. حتى. ليمكننا تمبيزها‎ 
a Bee AVON شيءةء كما يمكننا ملاحظتها في في يسر في‎ Y ۔‎ 
الأمراض النفسية كثير من هذه االات التي يُعقب ُعقب فيها محرضاً معينا‎ 
الغريزي.‎ E يمكن مقارنتها‎ das متناسب‎ NS 
هذه السياقات من السياقات الغريزية. فالسباقات‎ far Pr سدس‎ 
غير الشعورية الموروثة التي تطرأ موخدة الق وبانتظام؛ هي وحدها التي‎ 
يمكتبا. أن تدعوهأ بالغريزية. لكنها يجب أن بدي في نفس الوقت علامة‎ 
تدل على الضرورة القسرية» وهي خاصية منبكس من النوع الذي أشار‎ 
ويختلف هذا السياق عن منعكس محرك حشي من‎ jui js إليه‎ 
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> pul يسمي ولياع جيمس الغريزة‎ u ف أنه أكثر تعقيداً.‎ hu 
reflex - are SS Ur > يرجع إلى سبق‎ ¿E re 

fia! an‏ وهو في هذا Y‏ يعدو sad‏ وعلى iia‏ فالغرائز 
تشترك مع المنعكسات في تداسقها وانتظاميتها كما تشترك معها فى 
لاشعورية دوافعها. 


أما مسألة من أين جاءت الغرائز وكيف أكتسبها الكائن التي 
فمسألة بالغة aed‏ والقول إنها موروئة Y‏ يقدم شيئا | pen “ole,‏ 
منشعها؛ كل ما يفعله أنه يرجع المشكلة إلى أسلافنا. لكن الرأي الشائع 
على نطاق وأسع هو Ol‏ الغرائز نشأت عن أفعال إرادية» فردية ثم tdale‏ 
تتكرر على الدوام. هذا التفسير مقبول بمقدار ما نستطيع أن نراقب كل 
يوم كيف تصبح فعالياتٌ معينة tal‏ تعلمها فعاليات LT‏ تدريجياً بقضل 
المران والمواظية. 53 151 na‏ إلى الغرائز العجيبة oll‏ جدها فى عالم 
الحيوان» pes‏ علينا أن Ob pls‏ عنصر التعلم يكون Us tae‏ في بعض 
الأحيان. في حالات معيبة يستحيل علينا أن ندرك Sd AS‏ 
نوع من ch‏ أو dls aL‏ على سبيل المثال غريزة Ls ASA‏ 
عة الیو ás AS‏ أزهار نبعة الي وكا ليلة واسحدة فقط. le‏ غبار 
الطلع من “ete‏ هله الأرهار ثم تكوّره كرة صغيرة» ثم تزور زهرة ثأنية 
وتفتح. A q mar) PETE‏ بيوضها بسن cra‏ تم مشو 
الكرية في فتجة ¿AA‏ 5 تشبه شكل القمع.. تقوم dl‏ بهذه العملية 
المعقدة By‏ واحدة فقط في كل عمرها. 


He perl we‏ هذه tat YUL‏ إلى : AA‏ التعلم 
والتدرب. لذلك طرحت طرائق أخرى من التفسير مستمدّة من فلسقة 
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حيث أن نتيجته انفجار محتوى غير واع في إلواعية» فكرة مقاجثة أو 
شعور بأن les‏ هأ -huneh den‏ وحمو يشيه سياق الإدراك لحن 
الإدراك سياق غير شعوري et‏ لفعاليات الحواس والاستبطات. وهذا 
ما يجعلنا تكلم عن الحدس باعتباره فغل alió eG‏ وسياقاً شبيهاً 
بسياق الغريزة» مع GA‏ هو أن الغريزة دقع يهدف إلى تنقيذ فعلى بالغ 
a‏ على حون أن الحدس فهم غير شعوري لوضع بالغ التعقيد, 
لذلك كان الخدس» بمعنى ما في موقع معاكس للغريزة» لا يبعث على 
الدهشة بأقل منها أو أكثر. لکن يجب ألا ننسى أن ما نسميه شيعا بالغ 
التعقيد أو حتى عجيباً ليس أبداً عجيباً بالنسبة | إلى الطبيعة» بل هو عادي 
ul‏ . نحن غيل دائماً إلى إسقاط الصاعب التي اھا في فهم الأشياء 
على الأشياء ذاتها وننعتها بالتعقيد» وتكون في الواقع بسيطة har‏ ولا 
تعرف شيعا عن مشكلاتنا العقلية. 


إن بحث مشكلة. الغريزة» من دول التطرق إلى مفهوم الخافيةء dis‏ 
ol‏ يجعل منه OF Lai loas‏ ااسياقاات الغريزية وحدها هي التي تجعل 
من مفهوم الخافية dl‏ لها LA‏ ضرورياً. أعيف الخافية بالقول teil‏ 
جماع الزاهرات النفسية التي تة تفتقر إلى dine‏ الوعي. هذه اتويات 
rye st!‏ جديرة بأن Uni‏ #دوت ب lan‏ على oi zul‏ كل 
محتوى نفسي يجب أن يتمتع بقيمة طائية معينة لكي يصبح ar‏ 
كلما هبطت ud‏ محتوى شعوري إلى الأسقل» كان نزوله إلى ما 
تست العتبة الشعورية أيسر. يتر تب على هذا أن RIEL‏ وعاء يحعوي على 
جميع CAS‏ الضائعة: des‏ جميع اتويات التي ما زالت أضعف 
مر أن ap‏ إلى الواعية. gosh ela‏ يات عيارة عن Ue Ely‏ عن 
فعالية ترابطية غير شعورية تكون هي أيضاً سبباً في ظهور الأحلام. إلى 
pá Paes‏ يات 35 أن نضيف Par‏ المكبوتات عر الأفكار pis‏ 
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gina یات كلها 7 «اخافية‎ gas aid pr BR الأليمة.‎ 


Las ‚personal unconscious‏ جد في las Lal EN‏ لع 
يکتسبهاً الأفراد لأنها lao‏ عوروئة أي غرائر من CU‏ إتها ei‏ 
Yusl das‏ بالاضطرار بدون قصد من الواعية. في هذه الطبقة العميقة 
من الخافية YE Lad a4‏ من #الخدس» التدري us a priori‏ 
أي النماذج PA archetypes ERBACH‏ إلى 3 الفهم؛ وهي ota‏ 31 خم 
لضرورية at‏ السياقات النفسية. و LS‏ أن Ae‏ الإنسآن تجيره على 
من الوجود البشري is clue‏ تعن له النماذج is ARM]‏ طرائق 

on‏ وفهمه وفق أنماط بشرية Les‏ الغرائز gy‏ البدئية مجتمعة 
Alt JE‏ أ-جامعةهء وقد دعوتها Lo EN SUAS‏ للعشافية 
الشخصية» ليست مؤلفة من محعويات قردية أو cl le y ums‏ بل من 
gure‏ يات عامة وذات ey yo‏ نظامي . الغريزة جمعية ¿tul‏ أي ظاهرة 
el‏ طروء عام ونظامي .ولا علاقة لها بالفرد. وللتماذج ¿JAS‏ هذه 

weve ut wile AS االشتركة م مح الشرائز» وهي‎ dance) 


في رأبي أن مسألة الغريزة لا يمكن أن تعالج سیکولو جیا يدون نظر 
في A‏ لأنها في العمق يعين بعضها بعضاً. على أن بحت هذه 
المشكلة أمر فى GE‏ الصعوبةء OY‏ الآراء المتعلقة بدور الغريزة في 
سيكولوجية الإنسان منقسمة على نحو يفوق المعتاد. فولياع جيمس ثلا 
يري أن الإتسان يعمج بالغرائزء بيدما يقصرها آحرون على سياقات قليئة 
جداً لاتكاد تختلف عن المنعكسات» أي على حركات معينة يؤديها 
الطفل» le, ‚der‏ خاصة من ذراعيه وسأقيه وحنجرته واستیخدام 

يده اليمنى وتشكيل الأصوات المقطعية. وفى er‏ أن هذا التقليص 
يذهب إلى أبعد ما يلزم؛ على الرغم من أن هذا من خواصٌ سيكولوجية 
الإنسان عموماً. قبل كل 155 يجب أن نتذكر دائماً أننا عندما Er‏ 
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في غرائز الإنسان UG‏ نتكلم عن أتفسناء وبالتالي Y‏ نكون -حياديين. 
ولعلنا نكون في وضع أفضل عددما نراقب ١ AAN‏ في الحيوان أو عند 
الإنسان البدائي. ومردّ ذلك إلى أننا إعتدنا تمحيص أفعالنا وإيجاد 
تفسير أت عقلية Ag‏ لكتنا لستا على يقين من أن تفسیراتتا تصيب SS‏ 
الحقيقة والحق أنها غير حليقة بأن تكون كذلك. لسنا بحاجة إلى عقل 
يفوق عقل البشر حعى نتبين مقذار ما تنطوي عليه تفسيراتنا العقلية من 
ضحالة ونكتشف الذافع أ añ‏ إليهاء أي الغريزة التي تحملنا على هذه 
العفسيرات. قد يبدو لناء نتيجة لتفسيراتنا العقلية المصطنعة؛ Gil‏ لم نكن 
ne‏ بالغريزة» بل يدوافع واعية. clad‏ أنا لا أريد القول إن الإنسان 
لم يستطح أن يحول غرائزه Gr‏ إلى أفعال ! ay 3 ass al]‏ 
والممارسة. Lal‏ استطاع ترويض عر ارو لکن gsi‏ الأساسي Es‏ هو 
ay all‏ لا شلك tal‏ استطعنا تغليف عدد كبير من الغرائز بتفسيرات 
عقلية حتى بلغنا نقطة .لم تعد نعترف عندها بالدافع الأصلي الذي 
يختبىء ورأء tice cid! cy ir me ade‏ بات يبدو لتا الأمر 
وكأننا لا ملك fe‏ على الإطلاق. LSS‏ لو bib‏ معيار «ريفرز» حول 
عدم تناأسب الرجع مع السلوك البشري» لوجدنا حالات Y‏ حصر لها 
تحدث فيها رجوعات مبالغ فيها. والحق أن البالغة Hale‏ بشرية cinto‏ 
على الرغم من أن كل واحد منا يحرص أشد الخرص على تفسير 
رجوعاته في صيغة A‏ عقلية. لا توچد حاجة Lil‏ إلى 
صحيحق لكر gh GU ai‏ لكنء لاذا لا يفعل الإنسان أو 
gio‏ يأخذ أو dar‏ على قدر الحاجة LE‏ أو باعتدال» أو جا يقتضيه 
وضع معين» بل غالبا أكثر بكثير أو أقل بكثير؟ بالضبط OV‏ سياقاً غير 
شعوري قد انطلق فيه سياقاً يسير في مجرأه بون أن يستعين بالعقل» 
وتبعاً لذلك يقصّر عن درجة الدافع العقلي أو يتجاوزها. لقد بلغت هذه 
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الظاهرة من الانتظام والوحدة cae)‏ التفاوت) lala‏ يجعلنا أن ندعوها 
بالغريزيةء Oty‏ كان لا يحب أحد مناء في مثل him‏ الوضعء أن ple‏ 
بالطبيعة الغريزية لسلوكه. لذلك أنا 7 إلى الاعتقاد بأن السلوك 
البشري خاضع لتأثير الغريزة إلى درجة del‏ بكثير ما نحسب على وجه 
cp youll‏ وإننأ معوضوت إلى De $ a‏ كبير lio‏ من cie Yb‏ 
الأحكام بهذا الخصوص» A ins Las!‏ غريزية في المنطلق ¿il‏ 


الغرائز sul‏ من ¿añil‏ وحيتماً وجدنا bu‏ مو Am‏ من الفعل 
ورد الفعلء تتكرر بانتظام فإنما نتعامل مع الغريزة, بصرف النظر las‏ 
إذا كانت مصحوبة بدافع وأع “J al‏ 

وكما يمكتنا أن نتساءل إن كان الإنسان يمتلك PLE‏ كثيرةء أو عدداً 
محدوداً منها فقطء كذلك يمكننا أن تقير مسألة ثم تزل غير مطروحةء 
وهي إن كان A535 Yue Sida‏ أو ¿sd gale‏ من ارجم النفسي . 
هنا bad‏ أمام نفس الصعوية التي تقدمت الإشارة إليها: لقد بلغت بنا 
العادة ة على العمل وفق مفهومات متفق عليهاء بينة بنفسهأء حتى لم تعد 
نعي - مقدار la‏ هي قائمة عليه من BAT,‏ موذجية من Leite ¿ja‏ 
حدث A‏ -حدث La‏ للصور البذئية التي أحفاها التماير الخارق 
الذي at‏ التفكير. وكما إن وجهات نظر بيولوجية معينة Y‏ تنسب 
Hai A‏ غير ضمح غرائز» SHAS‏ ترد 3 نظرية المعرقة التماذج البدئية ية إلى 
cals ET.‏ آي إلى oe Lale Bo q loa Y gs‏ الفهم . 


مهما يكن من آم فإن أقلاطون يث يضفي تدرا LS‏ على التماذج 
FERN‏ من حيش هي at, iS)‏ أو a fete‏ 3 أو crate‏ على سین 
أن الأشياء الواقعية مأ هي إلا نسخ عن هذه الأفكار get‏ الفلسفة 
الوسيطةء ابتذاء من القديس أوغسطين _ الذي استعزثٌ مته فكرة 
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ce‏ البدئية ‏ إلى علابرانش وياكون» ما زالت تقف على موطىءع 
ogo hal‏ من هذه الناحية. لکن مفهوع is ci‏ بجذه في القلسقة 
السك ولاستيكية عبارة عن صور طبيعية محفورة $ في العقل البشرتي» تحدم 
على تشكيل أحكامه. هكذا يقول هربرت شربوري: AAN‏ 

تعبيرأنت عن القدرات الموجودة die‏ كل cose OL‏ يجري a‏ 
التطابق الداخلي للأشياء مع المفهومات العامة المتعلقة بهاء من مثل 
السبب والوسيلة والغاية والخير و الشر والمجميل والبهيج coll‏ في 
معز ل عن الغعالية الفكرية4, . 


متل ديكارت وملا براش ومن glo‏ بعد هما baii cu dl‏ 
الميتافيزيقية لد «فكرة 45 3 النموذج اليدئي» تتراجع باطراد. . mel‏ 
N50 3 ms‏ 643 أو los‏ داخلياً 64d roll‏ كمأ عبر عن ذا اسیینوزا 
بوضوح: «أريد بالفكرة فهماً يصوغه العقل بسبب من طبيمة كونه Hee‏ 
t Sa‏ ثم a ies ped‏ البدذثية ئية في علد محدود من Y gin‏ 
العقل. A‏ التبسيط إلى أبعد من ذلك» 
bay‏ هو ¿ina‏ على الدمأذج a lad A‏ الافلاطوني. 


في هذا العرص A‏ تستطيع أن ترى كأنية نفس tl‏ 
السيكولوجي الذي يخفي الغرائر تحت غطاء الدوافع العقلية ويحول 
النماذج ass‏ ! ية إلى ha pin‏ عقلية. ٠‏ ومع ذلك ole‏ الطريقة Aa A‏ 
فيهأ OLY‏ إلى BE)‏ العالم تصويراً att; La Lalo‏ على الرغم من 
جميع الاختلافات التفصيلية» » طريقة مو BNF‏ ومنتظمة مثل تو خد وانتظام 
أفعاله الغريزية. وكما اضطررنا إلى طرح مفهوم للغريزة التي تعين WS‏ 
ula!‏ الواعية أو تنظمهاء LAS‏ يجب ¿Lilo‏ لحي Ji‏ وحدة 
مفهوماتنا ونظاميتهاء bonds al‏ إلى مفهوع معادل iss‏ يعين لتا طريقة 
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فهمنا. هذا العامل أدعوه «التموذج 54 4 ARCHETYPE‏ أو 
«الصورة PRIMORDIAL IMAGE Sid‏ ولعل من المناسب أن 
نصف الصورة البدئية بالقول إنها Shale‏ الغريزة لنفسهاة E‏ الصورة 
الذاتية للغريزة» بنفس الطريقة يقة التي تكون فيها الواعية إدراكا Lito‏ 
لسياق glad‏ الموضوعي. وكما أن الإدراك الواعي يعطي أفعالنا شكلا 
ووجهة» كذلك يعين الإدراك غير الشعوري» من خلال AS! zr Shel‏ 
شكلها ng‏ إن الغريزة تتصف BAL‏ والتعومة» OM‏ 
et‏ هو الذي ox reas‏ للغريزة القيام بدورها. بعبأرة er‏ يحب أن 
يكون الإدراك بواسطة الدموذج sun‏ دقيقا إلى Y do‏ يصدّق. عكذا 
e‏ اليو كا يجب أن تحمل في دالها صورة os‏ الذي يستثير 
غريزتهاء كما هو واقع الأمر. وهذه الصورة هي التي Mijas‏ 
على زهرة أليو كا وبنيتها, 

يساعدنا المعيار الذي وضعه وريفرز» على اكتشاف عمل الغريزة في 
كل مكان من سيكولوجية الإنسان. ولعل مفهوم الصورة AN‏ حليق 
ob‏ يؤدي خحدمة Lg Ue‏ يتعلق بالأفعال الناشئة عن الإدراك الحدسي. 
alas de LaS‏ الفعالية الحدسية في كثير من اليسر عند اليدائيين» .حيث 
نلتقي دائماً صور! وموضوعات نموذجية معينة تشكل الأسس التي تنهض 
عليها أساطيرهم. فهذه ka la all‏ محلي و تعد د باننظام شل یل ۽ 
Late Ady‏ ذهبنا فكرة القوة أو المادة السحريةء فكرة الأرواح وأفعالها 
والأبطال والألهة والأساطير المتعلقة بها. Lily‏ لتجد هذه الصور في 
الأديان العظمى قد بلغت ميلع الكمال؛ لكنها في نفس | لوقت Ja‏ لها 
IK‏ عقلانياً تدرّجت نحوه على مر IM‏ مان. بل Li}‏ لبحدها o‏ اليوع 

فى العلوم الدقيقة ARE‏ أساساً لمفهومات مساعدة Le‏ لاغتاء عنها 
كالطاقة Ns‏ والذرة. وفي Ana‏ يرودنا برغسون JES‏ على at‏ 
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صورة بدثية إلى الحياة من خلال مفهوعه عن «الدعومة المبدعةة duree‏ 
créatrice‏ الذي Like‏ إن تحدم die‏ برو قلوس» bir y‏ هيراقليط E‏ 
صيغته ١ Loy!‏ 


Ay لدي الأصساء‎ da التحليلي معني يو‎ mat علم‎ Oly cia 
بالاضطرابات التي تطرأ على الإدراك الواعي وتنشأ عن‎ A 
الغريرة‎ Jew اختلاط. الصور البذئية. فالأفعال المبالغ بها التي مرها إلى‎ 
بدثية» وهي خايقة‎ e حدسية من الإدراك افتعلتها‎ bid تسبيها‎ is 
تحدث آثاراً بالغة الشدة وتشريهية على الأغلب.‎ of 

ch!‏ البدئية bul‏ من الإدراكف وحيثما وجدنا أنماطا عن 
الادراك تتكرر بانتظام و tj ce Oy pnts‏ نتعامل 3 ودج «dede‏ 
بصرف النظر lao‏ ذل كا ل اوو Y al‏ 
الاضطرابات العقلية Las u‏ عن ) اتفجار aio.‏ ا جامعت 50 هو 
الال في اش )== اسكيزوفرانيا)» حيث Cs‏ يز لوده a po‏ 


وفي رأبي أن من jeu‏ الب ugh‏ يأتي أولاً - إدراك الوضع 
الح عا الفعل. يدوي أ کیا ره ی افا Aa‏ 
يتعين tule‏ أن نععبرها سياقين متمايزين» لا لشيء إلا لكي نفهمها 
بصورة Aut‏ 


رم المجلد القاس من الأعمال ALIS‏ ا مقاطع 263 - 282 بترجمة ROP C. HULL‏ 
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الفصل الرايح 


مفهوم الخافية الجامعة أو اللاشعو u,‏ 


لعل ما من مفهوم من مفهوماتي التجريبية لقي من سوء الفهم مثل ما 
لقيه مفهوم المجامعة أو العامة gh‏ اللاشعور collective (¡il‏ 
Las +55‏ يلي محاولا تي )1( ci‏ ممهوع aut‏ اام 
و (2) وصف ا لا يعنيه هذا المفهوم لعلم النفس و (3) تفسير لمتهج البرهية 
و (4) إيراد مثال على ذللث. | 


} التعريفي: RER FRE‏ جز ۽ من النفس (Sis)‏ يمكن Ajó‏ 
سلباً من الخائية الشخصية من حيت أن الخافية الجامعة غير مدينة 


بو-جودها كالخافية الشخصية EE‏ خصية وليست بألعالي LS‏ 
شخصياً. وبينما تتكون US‏ الشدخصية أساساً من محتويات EAS‏ 
شعورية في وقت ما ثم ما ليشت أن mit‏ حتفت عن الواعية بعامل النسيات أو 
| فاك ws‏ أطثافة الجامعة لم تكن dos‏ في ألو اعية» وتبعاً 
ELA‏ ليست من مكتسبات 9 بل هي مدينة las qu ys‏ حصا 
للوراثة. Laws‏ يتألف 0 الخافية الشخصية. من ecomplexes dió‏ 
تالف محتويات. النافية الجامعة. من ‚archeypes asd ENE‏ 


يشير مفهوم الدموذج البدئي» وهو معادل Ae Pr Y‏ لفكرة ARE‏ 
الجامعة» إلى أشكال محددة من النفس تبدو Se‏ في كل زمأن ol‏ 


che (a)‏ في tay‏ إن motif‏ هو الموضوع: الفكرة الرئيسية في عمل فني أو أدبي أو 
موسيقي. ونخن نرى أن ترجمتها باخور أليق. - 
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يسميها البحصث الميتولوجي motifs «slur‏ وتنطيق في سيكو لو جية 
¿rd‏ على ممهوم يفي بروهل عن ua‏ الجمعية 
i) «Representations Collectives‏ مقارنة الاديان يعدفها هوبرت 
و موس ب ‚categories of imagination ¢ jou) Na‏ ومنذ زمن 
بعيد else‏ أدولف ياستيان ي «الإفكار الابتدائية أو البدثية» 
elementary or primordiol thoughts‏ من هذه الإلاعات par‏ 
تماما أن A‏ عن النموذج البدّئى - la‏ شكل سابق الوجود - Y‏ 
Ai‏ وحذهاء بل هي شيع يع قب عليه a‏ علماء De pol‏ في مياد ين 
أخرى من المعرقة. 


¿PA‏ إذن كالتاني: بالإضافة إلى وعينا المباشرء وهو ذو طييعة 
y US wer:‏ يُعتقد pil ¿ió ail‏ ببية آلو حيدة )= ولو La: Lidl‏ 
asl‏ الشخصيةقى هناك جملة نفسية 250 ذائت طبيعة جماعية وعالية 
nase ar‏ وأحدة لدی ¿A at ai er‏ البشري. هده FRIES‏ العامة 
Y‏ تدمو bod‏ بل هي موروثةء وتتكون من أشكال سابقة الوجودء هي 
gales!‏ اليدثية» ولا تصبح واعية إلا على نحو «sal‏ وتعطي ALL‏ 


Ar und یات‎ as sos 


- المعنى السيكولوجي للخاقية الجامعة: علم النفس الطبىي». وقد 
es‏ من المارسة الهنيةء يصب على الطابع الشخصي للش أريد EMA,‏ 
sit‏ فرويد و أدثر. ]45 سيكولوجية الشسخصء وتعتير عوأمله السيبية كلها 
ذإنت طبيعة شخصية. ومع oo HERE‏ هذه السيكولوجيا ميته على 
ae‏ بيه لو جية dele‏ ذات صفات معينةء Whe‏ على الغريزة اجنسية أو 


على النرعة إلى ¿fala ind Lua y za if‏ شمخصيتين. وقد 
اضمترت هذه السيكولوجيا إلى فعل ذلك لادعائها أنها علم تفسيري. 
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To: wew.al-mostata.cam 


م من اهاتين الوجهتين من النظر من تتكر وجود الغرائز وجوداً بَدَريَا 

مشت ركأ بين الإنسات والحيوان على السواى أو تبكر تأثيرها الكبير على 
Aa AZ‏ ومع ذلك» فالغرائر عوامل Al ss‏ مورّعة Ale‏ 
عوامل غير _شخصية dave lb‏ دينأامية ومحر ie (AS‏ ما Y‏ تبلغ 
Aol St‏ بلوغاً Pon cab‏ لقند ¿el Ara plo: ol‏ اشد یت يو اجه 
مهمة مساعدة الريض على أن يصير واعيا لها زد على ذلك أن الغرائز 


الواعية» es‏ من ملو درجة رن الو فين بع يتونب علي 
ذلك أن الغرائر تشبه النماذج البدئية شيها كبيراء بل هي كربية الشبه إلى 
حك UF pay‏ سيان النماذج البذئية صوراً غير شعورية للغرائز a Lg‏ 
بعبارة us Al‏ تماذج من السلوك الغريزي. 
وعلى هذا Y‏ تعود فرضية الخافية الجامعة أو العامة أكثر جرأة من 
وجود الغرائز. فحن نسلم بأن الفعالية الإنسائية AS‏ حد كيير 
Sis AA‏ تأثرها يتم بمعزل عن الدوافع العقلية من ألواعية. وإذا كنا 
q‏ كذ Whe a‏ وإدرا كنا وتفكيرنا SUIS ¿ha‏ يعنأصر فر cy‏ مو جودة 
في كل مکان» فليس في هذه إل ة من المستطيقا )= الصوفية) أكثر ما 
في نظرية Agee A‏ ورغم أن هذا التنديد بالمستطيقا كثيراً ما ؤ جه إلى 
st tee‏ عن gt‏ البدثية All,‏ الجامعة, ¡el‏ مضطراً j‏ إلى 
التو كيد asl‏ أن مفهوم til‏ الجامعة ليبس بالمفهومع الفتلسفي ولا 
> بل هو مسألة تجريبية بحتة. المسألة بكل بساطة هي هذه: عل 
يو جد أو لا hor gp‏ أشكال غير شعورية من هذا النوع وجدهاً في كلل 
کان ؟ CS dis‏ مو CBD jo‏ کان ن ئمة إقأيم من النفس كنا أ ندعوه 
ald‏ الجامعة.. صحيح al‏ 5 تشخيص الخافية ليس بالمهمة اليسيرة دائماً. 
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إذ لا يكفي أن تبي الطبيعة N‏ غير الشعورية التي تكون 
واضحة في أغلب الأحيان» OY‏ هذه يمكنها أن تكون مستمدة أيضاً من 
مكتسيات اللغة والتعليم. EAS‏ یجب استبعاد Os yy SH‏ لانه AR‏ 
أن يكون فعلها مستحيلاً فى حالات معيئة. على الرغم من هذه 
العو بات جميعا تبقى لدينا أمثلة فردية تكشف عن عودة مو و le‏ 
ميثولوجية أصلية إلى الحياة تكفي OY‏ تضع المسألة في موضع Y‏ يطاله 
شك معقول. لكن إن كانت مثل هذه الخافية موجودة أصلاء تعين على 
التفسير السيكولوجي أن يأحذها في cert‏ وأن يشتد في تقد 
السبييات الشخصية الرعومة. 


حير Side‏ يوضسح ما أعنيه هو التالي. لعلكم قرأتم دراسة فرويد do ql‏ 
ga‏ دأافنشي» هي لوحة القديسة o‏ مع السيدة مريم العذراء 
والطفل يسوع. يفسر قرويد هذه اللوحة الرائعة بالقول إنه كان لليوناردو 
نفسه والدتان. هذه السيبية ذات صفة شخصية. لن نتوقف عند كؤن 
هذه اللوحة ليست بالوحيدة ولا عند الغلطة الطفيفة التي زعمت أن 
ألقديسة > هي dla‏ المسيخ»: وليست هي Y‏ كما هو ir‏ 
تفسير clay‏ “يل سنبين .بكل بساطة أن اللوحة انطوت على موضوعة 
غير شخخصيةة نعرفها من ميادين ‏ أخرئ» متناسجة ale‏ مع 
السيكولوخيا الشخصية.: هذه الموضوعة هي عو كبو de‏ وام المزدو clon‏ 
وهي توذج بدئي مده في أشكال متنوعة في الميثولوجيا ومقارنة 
الأديان». وتشكل: الأساس. للعديد من «الصور. الجماعية؛ ويوسعي أن 
أذ كر هناء على سبيل JEM‏ موضوعة «الأصل cage gol‏ أي التحوّر من 
)9( ظهور ذكريات مسييّة على سطع الواعية لا يُعترف عادة أنها LUIS"‏ بل ls, JAS‏ 
إبداعات أصلية, | | 
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أبوين أحدهما بشري والآخر إلهي» كما هو حال هرقل الذي نال الخلود 
من كوته أبن ela‏ بالتبتي. ما کان أسطورة عند الإغريق كان Lab‏ 
عند المصريين: لقد كان فرعوت بشرأ وإلهأ في نفس الوقت. don Lil‏ 
على ay pall duiall e 53 gi zu ON ptr‏ رسوماً JA Y‏ 
EN‏ الثاني پر عو )1 وولادته الإلهية الثانية؛ إذ! كان ALA dea‏ 
وهي فكرة تكمن فيها جميع سر ار أو مساتير mysteries‏ الولادة الثانية: 
le‏ فيها المسيحية. لقد كان المسيح WE‏ #مولوداً ale ur‏ 
ADA gus‏ في الآديان «le duel‏ وولادثه من tl‏ والروح. تبعاً لذلك» 
سكي جرن المعمودية > في الليتورجيا الرومانية ب silt‏ حم الکتسی۔ وفي 
LaS‏ «القداس الروماني» ما diz‏ يسقى كذلك في طقس #مبار IS‏ 
ro 4‏ الذي يجري om‏ يومنا هذا في يوم السبت المقدس الذي يسبق 
عيد الفصح. زد على ذلك أن الروح التي ظهرت على هيئة -حمامة - 
كما تذهب إلى ذلك فكرة ة غنوصية مسيحية Ag‏ كانت ترمز إلى 
#صوقيا . سأبيأنتا4: ely RER‏ = بفضل موضوعة الولادة 
المردوجة Ao‏ للأولاد Ya ce st‏ من أن يكون لهم حوريّات حير CA‏ أو 
سر fol ist we‏ لهنة سحرياً Ae‏ ولادتهم qa‏ البر كات أو 
صب gle dai‏ لهم ie,‏ برعوتهم على Aber hacker Ana‏ 

فكرة الولادة الثانية lead‏ في كل Olay‏ ومكان. كانت وسيلة سحرية 
ela Bad‏ في أولى .بدأيات. الطب؛ وكانت في 7 من الاأديان pe‏ 
الصوفية ASA‏ و ls‏ الفكرة الأولى في الفلسقة الخفائية الوسيطة. 
وأخيراً وليس dl‏ عي سأر 53 üb‏ ية حلت لدی par Y ate‏ له عن 
الأولاد يعتقد ون أن أباءهم ليسوأ هم أبأوهم الحقيقيين» بل هم مجرد slo)‏ 
لهم بالتبتي مهد إليهم أمر تنشتتهم . وقد LA iS‏ الفكرة موجودة ur‏ 
بنفنوتو تشلليني» كمأ يروي لنأ ذلك في سيرة حياته. 
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أما الآن فقد cel‏ من الأمور المسلّم بها أن جميع الناس الذين 
يعتقدون أن لهم el‏ مزدوجاً كات لهم Lala‏ والدتان» أو بالعكس dal‏ 
الذين يشار OS‏ ليوناردو درد قد dy‏ عدوى عقدتهم إلى سائر 
البشرية. تمه Y Lil‏ يسعنا إلا أن نذهب إلى القول ان شیو ع محور 
الولادة المردوجة بالإضافة إلى شاردة الوالدتين إنما يلبي -حاجة بشرية 
مائلة في كل مكان تتعكس في هذه احاور. فإن كان ليوتناردو دافنشي 
لم pe‏ في الواقع والدتيه al‏ على هيعة القديسة Kin‏ والسيدة مرج 
وهو ما أشلك فيه فقد کان مع ذلك يعبر عن شيء يؤمن يه ملايين Ve‏ 
حصر لهم من الناس قبله ويعده. ضف إلى ذلك أن رمز النسر (الذي 
درسه فرويد في العمل المذكور) يجعل هذا الرأي أوضح وأظهر. في 
شيء من التسويغ يستشهد فرويد ب «هايرو غليفيكا4 الذي وضعه 
هورابولوء وهوااكتاي CAS‏ شاع الاستعمال في أيام ليوناردو bla‏ 
في هذا الكتاب نقرأ أن النسر مؤنث ويرمز إلى الأم؛ تحبل بواسطة الريح 
إنيوما). وهذه الكلمة mii‏ معنى «الروحة ت تأثير الأسيحية بصفة 
رئيسية. حتى في حكاية معجزة العنصرة pentecost‏ تجد للريح معنى 
مزدوجاً هو الريح والروح. وهذه الحقيقة تشهد للسيدة مرم أنها عذراء 
بطبيعتها حبلت من الريح كما JE‏ النسر. زد على ذلك أن النسرء على 
ها يذهب a‏ هورابولو؛ يرعز Lás‏ إلى Athene LA‏ التى انبثعت من 
راس زيوس مباشرة بدون ولادةء وكانت عذراء لم het yn‏ غير din ga it‏ 
Ama!‏ كل هذا في الحقيقة إشارة إلى السيدة Lola Er‏ فكرة ة الولادة 
الثانية. ليس هناك ظل من دليل على أن ليوناردو كات يقصد شيعا آخر 
بهذه الصورة. حتى مع افتراض أنه تواحد بالمسييح ‏ الطفل» لقد كان في 
ل ES lao Vi‏ فكرة 4h evi‏ .9 جف la Y‏ قبل a‏ 
الشخصي. لكن ماذا نقول عن جميع الفنانين الآخرين الذين قاموأ برسم 
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E ميدإن العصاب» ولتفرض أن ااريض‎ o حالة ليوناردو‎ Ovi Jes 
على صواب» ومع ذلك‎ a ol لتفسير الشخصي يقضي‎ Nd opal 
Sic عصابه في اللقيقة‎ o فهو في خطأ محض. ذلك أن‎ 
él a کان‎ lo] Las Lis بابر فى النظر‎ cdo ga A موذج‎ ul 
cr رأيناء تعمل فردياً وتاريخيا‎ LaS سلا التموذجء‎ oy cla al do و‎ 
Ae لمر دو‎ FOREN us النادر‎ sy Jal! إلى‎ Er, دول‎ 


مثل هذه الخحألة» يكون افتراض سيب بسيط وشخصي إلى هذا 

ha pr Ads‏ على AS]‏ 5 ذلك AS Y‏ الدظرية إلى ألدقة 
و uf uc wasn Lely ti‏ كيف كيف أمكن لفكرة الأم المردوجة 
- التي يجهلها الطبيب الذي لم يتدرب في غير حقل. الطبابة .. أن 
ai 3,14) Llao as‏ على إحذانث ULL!‏ الرضية» فان de uo‏ 
فهم ذلك لن الأمور المسلّم بها. لكننا لو نظرنا إلى القدرات الهائلة التي 
ogres‏ قي ¿a dl‏ ايثو لوجي والديني من oly‏ ليدت Lai‏ 
السببية للنموذج البدثي أقل خحيالية. في كثير من حالات العصاب يكون 
سيب الاضطراب ait les!‏ النفسية لدى المريض إلى تعاونت هذه 
القوى ¿SAS‏ > ومع ذلك فإن السيكولوجيا الشدخصية البحتة» عندما ترد 
كل شيء إلى أسباب شخصية» تحاول جهدها أن تنكر وجود الأفكار 
البدكية» بل تعمل حتى على تحطيمها عن طريق التحليل الشخصي. ls‏ 
لأعتبر هذا إجراء خمطراً ليس له ما يسوعّه من الناحية الطبية. she‏ اليوم 
بوسعنا أن نحكم على طبيعة القوى الفاعلة حكماً أفضل ما كنا نقعل 
لعشرين سنة alo‏ ألا نستطيع أن نرى كيف تعمد أمة بأسرها إلى 
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إحياء رمز عتيق» بل حعى إلى إحياء صيخ دينية عتيقة» y‏ كيف 3¿ هذا 
الهياج الجماعي في حياة OLY!‏ ويثورها على نحو كار 15 إن إنسات 
الماضي يعيش فينا اليوم إلى درجة لم نكن Ya as‏ اللبرب“. وفي 
التحايل الأخيرء ما هو مصير PY‏ العظمى إن لم يكن جماع التغييرات 
النفسية في الأفراد؟ Ä‏ 


lis‏ ر ما يكون Dar: Ws ani‏ بحت ضارباً جذوره في 
tamal Y van Kane ¿Anual‏ التماذج RAR‏ دور على الإطلاق . 
أما إن كان مسألة تصادم عام أو شرطأ إيذائياً منتجاً للعصاب في عدد 
كبير نسبيأ من le Gad ol BY)‏ عندئلٍ أن نفترض حضور جملة من 
gota‏ البدثية Last ol Leg de‏ في معظم الأحوال ليس عجرد ls Y lo‏ 
ck A ne‏ ظاهرات احتماعية» تعين inde‏ أن Qe pas‏ أن النساذج 
البدئية متجمعة شي هذه الخالات أيضاً. النموذج البذئي المطابق للوضع 
يكون في حالة ناشطة» ونتيجة لذلك تنزل إلى ميدان القعل تلك القوى 
التضجيرية ad.‏ 3 التبيكة us?‏ النموذج البدئي» وفي أغلب إلا La UL DL‏ 

غير المتوقعة. ما من مجنون واقع حت سيطرة عوذج بذئي لا يكون 
para‏ ميل إلى shor|‏ أضطهاد اليهود كما في ألقروك الوسطى E‏ 
ob‏ أؤرويا سوف ترتعد G53‏ أمام جحافل الرومان ووقعم خطاهمء وإن 
tal‏ سواف ير شعو soul‏ مر & Am; at‏ الرومانية؛ Lali‏ كان 
يفعلون os il Au AN‏ الصليي: pá‏ في سو Ya cud Ay‏ 
من الصليب dy pul‏ رووس CA‏ المستعدين WU not gall‏ ¢ ۳ 
ae o‏ لذت Umegzr y‏ نبو de‏ ونعتئأه cel «Fent‏ لعل 


(ه) Oo At‏ العالمية الأولى - 





54 


مأ يدعو إلى العجب أن يكون كل هذا العبث واقعاً يدعو إلى الرعب. 
att‏ اللخاصة» والسيبية الخاصة» والعصاب الخاص - كل أولعك كاد أن 
ييح مجرد ABl‏ في عالم al a‏ عاد إنسآن المأاضي الذي عاش 
في عالم «الصور لجماعية - عاد إلى الظهور ثانية فيي حيأة Lar ages‏ 
و محقيقية tas lio‏ على الألم. لم lia ¿Los‏ في Ara‏ 3 أفراد Aa‏ 1 
توازنهم وحسب» وما في ملايين كثيرة من الناس. 


يوجد من النماذج البدئية بمقدار ما يوجد من أو ple‏ تموذجية في 
الحيأة. لقد حفر التكرار الذى لا نهاية له هذه الخبرات في Lay‏ 
النقسي» لا في هيئة صور Tht‏ بمحتوى» بل قبل هذا كأشكال فارغة 
من كل محتوى» لا تمئل غير إمكائية نموذج معين من الإدراك والفعل. 
عندما ‘Lay‏ وضع يتطابق مع عوذج بدئي» ينشط هذا التموذج ويظهر 
نوع من القسرية Gas‏ طريقها .. وشأنها في هذا كشأن كل حض غريزي 
- على الرغم من كلل عقل وإرادة» gle Yi,‏ نزاعا ذا أبعاد بأثولوجية )= 
(Ai‏ أي has‏ 


+e د‎ 


تلفت OV)‏ إلى مسألة تعلق بكيفية A‏ وجود النماذج u. SN‏ 
كان من امفترض أن العماذج البدئية ة zes‏ صوراً نقسية معيّنة؛ blo Gud‏ 
أن نيحث عن الكيقية التي ES‏ بها الإمساك بالمادة التي تبرهن على 
و جود هذه الصور y‏ وغن مكان و-جودها. المصدر الرئيسي لهذه الصور هو 
الأحلام التي تاز بأنها منتجأنت عفوية غير إرادية lar‏ النفس REN‏ 
وأنها _ les‏ لذللك ا منتجانت نقية لم يزيفها قصد Ely‏ بسؤال re‏ 
الحلم USE‏ الت من الفكر الرئيسية التي تهر في حلمه إن کان 
معروقة «GA‏ من Sal‏ الرئيسية غير المعروفة لديه يتعين علينا بطبيعة 
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الخال أن نستيعد جميع الفكر الرئيسية التي قد تكون معروفة لديه» متلما 
هو الخال مثلاً ‏ لدرجم إلى حالة ليوناردو ‏ في رمز الدسر. لسنا واثقين 
إذا کان ليوناردو قد أذ هذا الرمر من هورابولو أم e oy‏ ارش من 
أن ذلك كان em) Lo (Se‏ مثقف في ذلك oy cOle fl‏ الفنائين 
“A 2‏ الأيام کاتوا يتميزون بمعر فتهم الواسعة للعلوم الإنسانية. لذلك» 
وعلى الرغم من أن موضوع الطائر هو تموذج Sar‏ بامتياز» يظل وجوده 
في مخيّلة ليوناردو لا يرهن على شيء. تبعاً لذلك. Gay‏ علينا أن 
نبحث عن أفكار قد يتمذر على صاحب الحلم معرفتها ويتصرف مع 
ذلك في delo‏ بطريقة تتفق مع تعب قف الموج اليد ئي المعروض من 
المصادر ‏ امرئيسية. 

مصدر of‏ للمادة التي تحتاج إليها ما att‏ في «الخيال الفغال» 
set 3 -active imagination‏ بلك تعاقب شوارد ألخيال التي تنج عن 
تر کیز همتعمد. لقد تبين لى Ol‏ وجود شوارد غير ESA‏ 
شعورية» يزيد من تواتر الأحلام وشدتهاء وإن هذه الشوارد عندما تصير 
شعورية تغير الأحلام من خاضيتها وتصبح أضعف وأقل تواتراً. من هذا 
خلصت إلى نتيجة مفادها أن po Y‏ كثيراً مأ تنطوي على شوارد 
«تريد» أن تصبح شعورية. مصادر الأحلام في الغالب غرائر مكبوتة us‏ 
ميل طبيعي إلى التأثير في العقل الواعي. في حالات من هذا النوع Sead‏ 
إلى المريض جهمة لفكي في كل شذرة من شوارده التي قد تيدر wed‏ 
أهمية له - فكرة طارئة » راء أو شيء شعر به في حلم - إلى أن يصبعح 
Ls tga‏ »> أي مادة التداعي المتعلقة بالشيء Ay‏ كز فيه. المسألة 
ليست مسألة «التداعي 4« free association‏ الذي ¿ges‏ به فرويد 

من أجل تحليل الحلم» بل صياغة الشاردة عن طريق dls‏ مادة Hs‏ 
مر ى تضيف نفسها إلى الشذرة بصورة طبيعية. 
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ليس هنا مجال الدخول في مناقشة تقانية حول المنهج. حهيا أن 
تقول إن تعاقب الشوارد ينعش A‏ وينتجح مادة غنية بالصور 
والتداعيات النموذجية ‏ البذئية. واضح أن هذا منهج لا يمكن استخدامه 
إلا في OVE‏ معينة منتقاة باعتناء. غير أن هذا النهج لا يخلو من 
مخاطرء لأنه قد ينقل الريض بعيداً جداً عن الواقع لذلك shod‏ من 
تطبيقه بدوت روية. 

ell‏ مصادر هاعةٌ Tae‏ للمادة الدموذجية - البدثية©, 


لاا ا 
لي di Lie‏ إشتمل Ad “le‏ التاسع من الأعسال asi‏ المدشورة aay‏ آلا نكليزية: 
rl - 8.5.0. HULL na +110 ~ 87 ¿detal‏ 
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الفصل الخامس 


العلاقة بين ALI‏ والخافية 


الجزء الأول 





تأثير الخافية في الواعية 


| . الخافية الشخصية والخافية الجامعة 


ميول طفولية مكبوتة بسبب من طبيعتها غير الملائمة. والكيت سياق يبدأ 
في الطفولة المبكرة تحت تأثير Sie‏ السائدة في البيعة ويظل طوال 
at‏ بالتحليل تزول الكيوتات وتغدو الرعبات المكبوتة شعورية ¿y‏ 
متتاول ¿EN‏ 


وفق هذه Y cd dal‏ تحتو ي Yi Lali!‏ على , “AL‏ الأجزاء من 
الشخصية التي يمكنها أن تصير في الوعي ولم تُكبح إلا في سياق 
التعليم. وعلى الرغم من أن الميول الطفولية قي الخافية هي أوضحها من 
¿Sutil‏ ۾ alge‏ النظرع ot ‘Yj‏ من اطا تعر asii! Ay‏ أو عقو Lgl‏ كلهأ 
بهذه ألصيغة. فالخافية ما زال لها جانب oot‏ فهي ل تنطوي على 
ly ge‏ المكبوتة وحسب» Lely‏ على جميع المادة النفسية التي نقع حت 
ALS‏ الواعية kam ce Lía‏ سمي Adal‏ دوك ya‏ 
subliminal‏ لجميع هذه الادة ok Yh‏ إلى ats} OY wh iu‏ 
wu‏ 5 هذه Hilt‏ يجب أن مح الشخص ذاكرة Y ales bla‏ 

An ge is لبو تک‎ ١! soli cot BLE YL as a كد‎ y sal 
الد ر کات ا‎ os ت العتيف‎ “la e التي سقطت‎ mai! العتاصبر‎ 
اترا كمة كما من‎ ES Lat vor ir زد على ذلك‎ Lan دعاب الشعورية‎ 


الأحكام النظريةء أن الخافية تحتوي Lal‏ على جميع المادة التي لم تصل 
بعد إلى ace‏ الواعية. oda y‏ هي بذور ole yal‏ الشعورية المستقيلية. 
كذلك إن لدينا سبباً يجعلنا نفترض أن الخافية ليست حالاً ساكنة بمحنى 
أنها غير Ale‏ بل هي ما تنفك uf‏ وتعيد جمع محتوياتها. ونعتقد أن 
هذه الفعالية غير ii‏ تماما Y)‏ في الحالات الباثو جية؛ Lal‏ في االات 


السويّة voor‏ مع العقل الواعي في علاقة تعو ¿as‏ 

يُعتقد أن جميع هذه المحتويات ذات طبيعة شخصية بمقدار ما هي 
مكتسبة في u‏ حياة الأإنسات. les‏ إن هذه ya lit‏ 32( بجي os‏ 
يكون se‏ اتو یات المكتسية الموجودة فى al‏ محدوداً Las‏ 
وان الأمر كذلك فقد ads‏ إلى أن تفريغ الخافية أمر ممكن 1 
بالتسحليل أو بالقيام بعملية جرد كامل محتويات الخافية» على أساس أن 
2 الا يمكنها أن تنج شيئاً أكثر ما هو معروف من قبل وتاه 
الواعية. AS‏ یجب أن نذهبى كمأ سيق وقلناء إلى أثنا لو نستطيع 
أيقاف oA stl leat‏ الواعية تمحر AA‏ بالقضاء على sy u‏ 
ذلك إلى شلل إنتاجية Al‏ لكن هذا غير ممكن إلا إلى مدى محدود 
جد كما نعلم ذلك من EA‏ فقد نحت مرضانا على الإمساك بشذة 
على اتويات المكيوتة التي أعادوا م ضمها إلى الواعية وعلى تمثيلها في 
حصتهم coh Y La oS aL!‏ كما tha‏ تقنع أنفسنا yet y thes gs‏ 
في Aa sit‏ بل مضي هذه ala‏ في pul‏ الأحلام والشوارد التي 
يجب أن تطلع من الكيوتات الشخصيةء lady‏ لنظرية فرويد الأصلية. 
لکن في Ju‏ هذه cece YES‏ لو gees elle Yu Lies}‏ ر 2 Os jada‏ 
تيز أو ot‏ لوجدنا Gab‏ وإن ls‏ مشابهة في الشكل للمحعويات 
الشخصية السابقة إلا Lai‏ تبدو مع LS pt AUS‏ على إشارانت تذهب 


إلى أيعد من التطاق الشخصي. 
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وإني Y‏ عن مثال أوضح به ما قد قلت لتؤي» إذ 
Sail‏ فيها ذكرى حية على وجه مخصوص لريضة كانت تشكو من 
عصاب هستيري gio‏ كأن سببه الرئيسي وعقدة أبوية» كما كنا 
نعير عن ذلك فى SUS‏ الأيام )1910(. PA‏ رید LU,‏ أن علاقة 
المريضة الخاصة بأيها كانت تقف حائلاً في طريقها. تقد كانت على 
علاقة طيبة We‏ بأبيها الذي كان متوقى عندما قدمت لاستشارتي. 
كانتت علاقة شعورية بصقة رئيسية - وفي Es‏ هذه االات تكون 
الو ظيقة العقلية هي الوظيفة iu‏ 2 العادةء وهذه تصبح الجسر الموصل 
إلى العالم Land‏ بعد. a‏ لذلك» أصبحت مريضتنا طالبة فلسفة. as‏ 
كان سعيها AE‏ من أجل تحصيل Lo ón a‏ بحاجتها إلى 
التخلص من الريقة العاطفية التي تشدّها إلى أبيها. قد تنجح هذه العملية 
لو استطاعت ta solía‏ أن ad‏ لها lian‏ على المستوى العقلي الجديد» 
ربما في إقامة ded,‏ عاطفية مع رجل مناسب مكافىء للرابطة السابقة. 


غير أن العبور لم يحدث في هذه OY ciel TU‏ مشاعر المريضة 
ظلت. نعلقةٌ تتأرجح بين أبيها وبين رجل لم يكن متاسباً LE‏ بذاك 
تو قق تقدم حيأتهاء وسرعات la‏ بدا عليها ee my iia‏ الذي 
هو Lew‏ القصاب. قد قد يستطيع الشخص الذي نسميه سويا أن يكسر 
هذا القيد العاطفي في هذا الاتجام أو ذاك بالإرادة القويةء Vig‏ = ورجا 
كان هذا أكثر شيوعاً - وقع في المتاعب على درب الغريزة التاعم بصورة 
غير ar‏ بدوت إن یجي Ll‏ النزاع الذي يقف حلف ges‏ 
رأسه أ و متاعيه الفيزيائية es‏ لكن كل ضعف يصيب. الغريزة 
(الذي قد يكون له led‏ كثيرة) كان oY‏ يعوق كل انتقال أو عبور 
غير شعوري ee‏ نتيجة لهذا الجمودء تتدفق الطاقة النفسية ‏ في كل 
ااه مكنا تصوره» وهو تدفق عدم LS qdo!‏ ظاهرياً. Jia‏ ذلك» nd‏ 
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ي الجملة الودية التي $ LES‏ إلى اضطرابات mas‏ ي المعدة PAST‏ 
أو إلى هياج الهم vagus‏ (وبالتالي call‏ أو إلى شوارد وذكريات 
غير ذات أهمية بحد ذاتها تصبح أكير من قيمتها وتقوم يإتلاف العقل 
الواعي. في هذه ML‏ تميق الحاجة إلى دافع جديد من أجل وضع do‏ 
للجمود القاتل. الطبيعة نفسها مهد الطريق إلى ذلك بصورة غير 
شعورية وغير هباشرة» من JAS‏ ظاهرة transference ra‏ 
(فرويد). في أثناء المعالجة يحول الريض صورة الأب إلى الطبيسب» 
ويذلك يصير أب بمعنى ماء وبالعنی الذي لا يكون فيه de‏ يكون يديا 

من الرجل الذي لا يستطاع Als‏ . يصبح الطبيب Y‏ ونوعاً من عشيق - 
بعبارة أخرى محلا لمنازعة. فيه تتمحد cia Y‏ ولهذا يرمز إلى حل Aia‏ 
Nu‏ للتزاع. وبدون أن يريد ذلك على الإطلاق» يجر على نفسه 5 تقو یا 
مبالغاً فيه N‏ الغريب عن digit‏ لأنه yay‏ متقذاً أو إلهاً في نظر 
المريض. هذه الطريقة يقة من الكلام لا تبعث أبداً على الضحك كما هكن 
A‏ تقرع في الأذن. ou‏ يكون Li tal‏ وعشيقأ في : نفس الوقت» إن 
هذا الشيء ء مبالغ فيه جداً. ما من أحد يستطيع أن يثبت يثبت لذلك على 
المدى البعيدء بالضبط لأنه أكثر من أن dane‏ شيء صالح. ما على SA‏ 
إلا أن يكون نصف إله على الأقل لكي يقوم بهذا الدور بدون كيرة 
لأن عليه أن يكون صاحب العطاء Lts‏ . للمريضة التي هي في حالة 
التحويل. , يبدو هذا الحل dad Wer‏ لكن للوهلة الأولى فقط. Ul‏ في 
انهاية فتهي إلى السكون المطين» أي في مثل السوء الذي كان في 
EA‏ دسا > بصورة أساسية od res‏ بعد ans a‏ آن a‏ 


er A - ¿tal + wry أن امتهم صب‎ 00 > slo (a 
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أن پجعل العصاب يتلاشى كله. لهذا السبي إعترف به غرويد وأعتبره 
in‏ عاملاً شفائياً في الدرجة الأولى من الأهمية» لكن كحالة وقتية في 

نفس TN‏ لأنه على الرغم من أنطوائه على إمكانية الشغاى ظل ld,‏ 
عن أن يكون هو الشقاء نقسه. 


لقد بدت لي هذه المناقشة الطويلة نوعاً ما أساسية من أجل فهم المثال 
الذي قدمته؛ ذلك لأن مريضتي كانت قد وصلت إلى es‏ التحويل 
وکان سبق لها أن وصلت إلى الحد الأعلى حيث بيدأ الكون المطيق 
يجعل نفسه Lal‏ غير مقبول. والسؤال الذي ينبهض ON‏ وماذ! Tay‏ 
طيعاًء كدت أصبحت في نظرها منقذها الوحيد» ولم تكن فكرة التخلي 
عني تبدو لها فكرة مقيتة وحسب» وإنما كانت مرعية جداً. في مثلى هدا 
الوضع atlas‏ علينا his‏ السليمة عموماً بقائمة من النصائح: وما عليك 
la ct. Si‏ ينبغي لك..»» «أنت Y‏ تستطيع. rire Oo‏ 
يكون الحس السليم غير بالغ الندرة وغير حالص WS N‏ (أعلم أنه 
يوجد متشائمون)» قد يعمد دافع عقلي» في غمرة النشوة التي يتيحها لنا 
التحوبل: إلى تحرير قدر كبير من الحماسة تدفعنا إلى الإقدام على 


تضصحية بفعل إرادي عظيم. فإن حصل هذا وهذه الأشياء تحصل أحياناً 
ب Ai ad‏ ثمرة as a‏ وققزت المرويضة Bas A‏ قفرة في أتجآه AFP!‏ 


Le,‏ تبلغ النشوة بالطييب Lele‏ يجعله يغفل عن تذليل المصاعب 
النظرية المرتبطة جز ته الصغيرة. 

- ذا كانت القفزة غير موفقة  وهي لم تكن. كذلك مع مريضتنا‎ ais 
نظرية . «التحليل‎ Als مشكلة حل التحويل. هنا‎ e فقد نواجه‎ 
إلى نوع من الثقة السديية‎ e AKT bab النفسي» بظلمة داكبة.‎ 
بالقدر: المسألة سوف تسوّي نفسها بنفسها.على نحو أو أخر. «يتوقف‎ 
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de gol‏ من تلقاء نفسيه عندما تقر ع حافظة المريض من النقود» » كما 
نتهني إلى ذلك زميل لي لا يخلو Ando‏ من سخرية. أو أن متطلبات 
الحياة التي لابد منها تجعل من المستحيل على المريض أن ESE‏ طويلاً 
في التحويل د a ni colilaza‏ على تضحية غير Al‏ ينتج عدهاً 
Lbs) Û a SG Î‏ نفتش bee‏ عن حكايات تروي لنا Je‏ 


هذه co YELL‏ $ الکشب التي تكيل المديح جرافاً للتحليل التقسبي !) 


الشيء ASW‏ أن Los 5 fae wie sha‏ منهأء Y‏ يجدي معها شىء. 
لكن هناك Lal‏ حالات غير مستحصية ويتحتم ألا تدع وضع التحويل 
بقلو بپ مرة ورؤوس متقرحة. عند هذه النقطة الحاسمة مع cas Al‏ قلت 
لنفسي إنه لابد من وجود طريق واضح ومحترم لاجتياز هذه العقبة. 
كان انقضى زمن طويل على المريضة din‏ أن خلت محفظتها من النقود 
of.‏ كان عندها شيء منها il‏ لكنني كنت شديد ye A‏ على 
معرفة الوسيلة التي تعتمدها الطبيعة من أجلى الخروج من استعصاء 
التحويل. وجا coll‏ ما تصورت قط أنني قد أتعم علي بذلك والس 
السليم gell‏ الذي يعرف دائماً ما يجب عمله بالضبط عند كل عأزق» 
ley‏ أن المريضة هي من قلة المعرقة بمقدار ما عددي منهاء اقترحت عليها 
et‏ إننا نستطيع على الأقل of‏ تفتح أعيننا على كل حركة تأتى من 
دائرة النفس التي لم تلوثها حكمتنا الفائقة ولا مقاصدنا الواعية "eh.‏ 
بذلك الأحلام أولا وقيل كل شيء. 
| فالأحلام تشتمل على صور وتداعيات أفكار لم تصتغها بقصد واع. 
فهي تطلع بصورة dy ar‏ بدو ب مساعدة ¿la‏ وهي JE‏ لفعاليتنا النفسية 
Y sl‏ صلة لها بإرادتناً الواعية. لذلك كان الم بالمعنى الدقيق» los‏ 
طبيعياً من النفس نتصف بالموضوعية البأئغة» منه ممكبيا أن age at gi‏ 
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RUE ba]‏ أو کی الأقل lee]‏ على colalatl‏ أساسية معيدة في السياق 
النفسي. وما أن السياق النفسي ‏ وشأنه في هذا oles‏ كل سياق 
As‏ - ليس مجرد تعاقب سبي وحسبء وإما هو أيضاً سياق ذو 
تو ¿e ax‏ كان e‏ وسعنا أن نتوقع من الأحلام | ol‏ تعطيناً إشارات أو 
إرشادات معينة عن السيبية واليرل الو ضوعية» OY LE‏ الأحلام ليست 
i‏ عم Aye‏ ذائية لسياق blo‏ النفس. 


على أساس من هذه gas ined ol Sa‏ الأحلام Ah cel‏ 
دقيق. قد نخرج بعيداً عن الموضوع لو رحنا Yo Yi > yond‏ م التي تلت 
كلمة ans‏ حسينا أن ترسم لها خخطوطاً عريضة تين سماتها الأساسية: 
أكثرها يشير إلى شخص الطييب» أي أن الممثلين هما الطبيب وصاحبة 
oe‏ غم أن الطبيب قلما يظهر في يته الطبيعية؛ بل كان يدو دال 
نشويهاً ظاهراً جداً. أحياتاً کان يبدو في ETS‏ 
¿ul‏ « وأحيانا Leib‏ في الس كثيراء وأحيانا يشبه أبأعاء لكنه في 
نفس الوقت متسو E‏ الطبيعة إلى حد A‏ كما هو الخال في اام 
التالى : وألدها (الذي هو في الواقع 5 قصير القامةم id‏ معها على ii,‏ 
تكسوها حقول حنطة. كانت تبدو صغيرة جداً وهي إلى جانبه Lal‏ هو 
فقد يدأ مثل عملاق. de)‏ عن الأأرض US y‏ بين ذراعيه ¿US‏ 
صغير. هبت الريح على حقول الحنطة وفيما كانت سنابل القمح تيل 
مع الريحء كان أبوها يهزها بون ذراعيه. 


من هذا الحلم ومن غيره استطعت أن أتبين أشياء كثيرة . قبل كل 
شيء كوّنت ob‏ خخافيتها متمسكة تمسكاً شديداً بفكرة أني أنا الأب 
العشيق» ENERGIE TE‏ ة القائلة التي كنا نحاول حلها وقد اكتسيت 


قوة Arras‏ زد على ذلك til‏ لا نستطيع تجتّب رؤية الخافية وهي تلقي 
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PA على الطبيعة الفائقة التي يتصف بها الأب‎ Lale کیداً‎ y 
aio الذي‎ Es وبذلك یز داد‎ ¿Gig lio طبيعة‎ wid أن تكون‎ wit 
لذلك تساءلت إن كانت المريضة أا تفهم بعد السمة‎ Ile التحريل‎ 
يكسم بها تحويلهاء أو إن كانت الخافية لم تمكن الفهم‎ pall US الوهيمة‎ 
res بل يتعين على هذا الأخير أن يسعى‎ Al GEA من‎ 
القائزة أن‎ du s 5 فكرة‎ Ol | معنى لها بطريقة عمياء وبلهاء.‎ Y الأوهام التي‎ 
y ولا تفعل شيعا إلا أن ترغب6» وإرأدة شوبنهور العمياء التي‎ a3 
إلى شي ع واه الغتوصيين الذي يعتبر نفسة) وشو في نشوة مني‎ kg: 
Last las, Fe £4523 محلو‎ ¿ga ust ys مه‎ AS UN 074 5 
العا السلبية‎ is ار یسب المتشائمة‎ ela ger of cl ji “على‎ A 
وشي‎ ln تقترب منأ ويقترب معها‎ eta as me olé اساسا‎ 
a, sc, القصدء مؤيدة بضربة فأس تقطع سلسلة هذه لهام و‎ 
إلى الأبد.‎ St 


لكني» وأنا أقلب Y sl,‏ في راسي ظھر نت أمامي إمكائية 
أخرى. قلت في نفسي: لا يمكننا تكران أن الأحلام ما برحت تكلم 
نفس المجازات القديمة التي جعلت الريضة كما جعلتني أنا نألف 
محادثاتنا | إلى حك القرف. لكن المريضة كان عندها فهم لا شك فيه 
al‏ التحويل. كانت تعلم أنني ایدو لها AS‏ عشيق شبه إلهي» 
وكانت تستطيع أن gf‏ هذا من حقيقتي الفعلية» على الأقل عقلياً. 
ow “AU‏ من الو اضح أن الأحلام كانت aps‏ أرقف الوأعي Lab‏ 
سنه . Aal‏ الواعي الذي Lu alge AS‏ كانت تكرر الموقف. الواعي Y‏ 
ي iS‏ بل كانت تلح على المتطلق لماي بأعتياره عضاد! ولنلحس 
اب العام4. 
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بطبيعة a HA‏ تساءلت عن مصدر هذا العناد وعن sali‏ منه. 
كنت مقتنعاً بأن له معنى Ute‏ لا محال لأنه ذ الحقيقة Y‏ وجود 
لشيء حي ليس له معنى غائي؛ يمكن تفسيره بعبارة أخرى كشيء فالت 
من سوابقه. لكن طاقة التحويل كانت بلغت من القوة lala‏ أعطانا 
الانطياع بغريزة -حيوية. N dy Ul‏ كذلكء فما هو الغوض من هذه 
الشوارد LIS‏ بعد الفحص والتحليل الدقية قيقين للأحلام» ولا سيما 
الحلم الذي استشهدنا به لتنا تبين لنا أن هناك ميلاً واضحاً ! إلى منح 
شخص الطبيب صفات ترفعه فوق الوضع البشري - in‏ الواعي 
الذي يسعى دائماً إلى إرجاع الأشياء إلى نسبها البشرية. AD‏ كان عليه 
أن يكون deso‏ أضخم من الأب وأن يكون كالريح التي تهب على 
الأرض - إذنء هل كان عليه أن يتحول إلھا؟ af‏ هل كانت الا 
قلت فى نفسى - محاوثة من الخافية ل وحلىة إله من شخص الطبيب» 
مكلما كانتت ت تريد أن تطلق رؤية إله من حجب ما هو a ash‏ وبذلك 
لا يكون التحويل إلى شخص الطبيب أكثر من سوء فهم من جاتب 
العقل الواعي» ı‏ ولحدعة غبية 52 td la‏ السليم العام»؟ هل كان ES‏ 
الخافيةء رما ظاهرياً فقطء يتجه نحو الشخص» لکنه» بمعنى أعمق» كان 
يتجه نحو إله؟ هل يمكن أن يكون الین إلى إله tet‏ يمتح من من أعماق 
all Lim do‏ يز cay‏ هوی لا تحكمه تأثيرات حارجية» أعمق وأشد Ky‏ من 
be‏ لشخص بشري؟ أم لعله المعنى الأعلى والأصح لذلك اب غير 
المناسب الذي نسميه (التتحويل» قطعة صغيرة من غوتسمن ضاعت من 
beet,‏ عند القرن al‏ عشر؟ 

ما من أحد يشلك في حقيقة شدة الحنين إلى الشخص البشري. أما 

أن تظهر إلى النور شذرة من السيكولوجيا الدينية ينية» وهي منافاة تأاريخية 
ل هي شرع مر القرائب الوسيطة - de‏ ية اشرة في سوط 
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حجرة العيادق wr)‏ عن تفسها فى ALA‏ ميتذلة كهيثة الطييس » 
يكاد أن يبدو أمراً مخرقاً في ee‏ وبالتالي يجب ألا يؤخيذ “Uk‏ 


الموقف العلمي الأصيل يجب أن يكون بعيداً عن الانحياز. والمعيار 
الوحيد لصلاحية فرضية مأ هو إن كانت تملك أو لا تملك قيمة 
استدلالية. والمسألة الآن هى: هل LS‏ اعتبار الإمكانيات المتقدمة 
فرضمية صالحة؟ Y‏ پو don‏ سيب ټدري apriori‏ يحملنا على نفي | إمكانية 
أن يكون للاتجاهات غير الشعورية هدف يتجاوز الشخص البشري 
بنفس المقدار الذي لا تستطيع فيه oly ABN‏ تفعل we‏ سوى أن 
ترغب». الخبرة وحدها تستطيع أن تبت بأتسب الفرضيتون. لم تكن 
on‏ الغرضية dl‏ واضحة Lu‏ للمريضة النقادة Wer‏ فقد كانت 
النظرة الأولى التي كنت فيها الأب العشيق» وبهذه الصفة أتاحت حلا 
الا cg ll‏ كانت أكثر Swale‏ لطريقتها في الشعور جا Y‏ يقاس. ومع 
ذلك فقد كانت حدة ذكائها كافية is OY‏ تتفهم الإمكانية النظرية 
للفرضية e ENTES!‏ غضون ذلك ظلت N‏ ماضية في تفكيك 
شخص الطبيب وتضخيمه في نب ما فتكت تكبر و تكبر. في تفس 
sn‏ الذي كان يحدت هذا کان يظهر شىء أدر كته AL ul‏ 55( 
dia i}‏ الأولى», dels‏ > من الدهشة y‏ کان leg‏ مرن تقويضص 
التحويل من الأساس. لقد توطدت علاقتها مع صديق لها على نحو 
ملحوظء على الرغم من أنها ظلت لا شعورياً متعلقةً بالتحويل. ولذلك 
عندما حان الوقت لكي تتركني» لم تحدث BIS‏ بل كان طبيعياً Az‏ 
لقد رأيت كيف تمت نقطة المراقبة المتجاوزة للشخصية transpersonal‏ 
۔ لا أستطيع أن أسميها شيعا آخر - وظيفة إرشادية ثم راحت ef‏ حول 
نفسها شيعا فشيكأ جميح التقويمات الشخصية السابقة ة QM‏ فيهاء و كيف 
اكتسبت بهذا الدفق من الطاقة Lb‏ في العقل الواعي المقاوم بدون أن 
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bot‏ المريضة ماذ! as‏ يجري بصورة وأعية. من هذا is‏ أن 
الأحلام لم تكن مجرد شوارد أطلقها ‚La‏ یکول هدقف بل صور ذاتية 

عن التطورات غير الشعورية التى co til‏ لنفس La Al‏ تدريجياً أن 
تنقك عن الرابطة الشخصية التي لا e‏ لها. 


Add‏ سحدث e Lila‏ كمأ o‏ من JAR‏ النمو غير الشعوري 
لنقطة مراقبة تتجاوز النطاق الشخصي؛ هدف حقيقيء» وإنه EIS‏ 
عبر عن نفسه رمزياً في هيئة لا يمكن وصفها إلا بالقول إنها رؤية الله 
كانت الأحلام ya p50‏ البشري للطبيب في سب ded‏ فوق 
البشرء جاعلة مته Ma Uk LU‏ هو الريح في نفس الوقت» وفي apio‏ 
الواقيتين تستريح المريضة كالطفل. لو حاولنا أن نجعل فكرة المريضة 
الواعية عن الله وهي مسيحية تقليديأء مسؤولة عن الصورة الإلهية التي 
ترد في أحلامهاء لكان علينا أن نظل نلقي بتوكيدنا على التشويه. كان 
موقف المريضة من السائل الدينية يتصف بالتقد Ns‏ أدرية» وكانت 
فكرتها عن ألوهية ممكنة قد دخلت منذ مدة طويلة في نطاق مالا يدرك؛ 
أي أنها قد. تضاءلت حتى اتتهت إلى جريد „gb‏ في مقابل هذاء CHAS‏ 
اسو ر 4 all‏ في الأحلام lad‏ مع cae‏ القديم لتطبيعة oe‏ 
ss E bis‏ طان» -WOTAN‏ وفكرة أن dy‏ روح فد تر La Cer‏ 
إلى معتاها الأصلي La lima ¡a GAS um‏ «الريحة . قالله هو 
الريح» أشد وأقوى من A‏ روح غير مَزْئيَ. و «رواخ؛ في 
cay al‏ وكذا «الروح» في ches gl‏ تعتي التفس والروح. من الشكل 
الشخصي ¿ie‏ طوّرت doy‏ صورة إلهية قديمة بعيدة كل اليعد عن 
الفكرة الواعية ws.‏ وقد يُعتترض علينا a es 145) J gall,‏ صورة cad yale‏ 
os SS‏ من أيام الطغولة. لا أجادل في هذا الافتراض لو كنا نتعامل مع 
رجل عجوز جالس على عرش ذهبي في السماء. لكن لا أثر لمشاعر من 
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هذا القبيل؛ بدلا من AU‏ لدينا فكرة بدّئية Y‏ تتناسب Y]‏ مع عقلية 


- ليا 


قد يمة. 

هذه الصور البدئية: التي أوردتٌ عنها أمثلة كثيرة جداً في «رموز 
التحويل clit isymbois of transformation‏ فيما يتعلق بالادة غیر 
الشعورية» على إقامة joa‏ ذي صفة مختلفة Li‏ عن التميبز بين «قبل 
الشعور» Wh y pre - conscious‏ شعورة cunconscious‏ أو oy‏ تحت 
الشعورة 15 sub - conscious‏ د ly dole Y unconscious €, pb le‏ 
إلى مناقشة تبرير هذه التمييزات؟ إذ إن لها قيمتها النوعية وهي جديرة 
Ob‏ نريد في إحكام صياغتها .كوجهات: نظر. التمييز الأساسي الذي 
اصطرتني الخبرة | ليه ليس أكثر من هذا: يجب أن يكون واضحاً مما تقدم 

Lies‏ أن i‏ في ¿dl‏ طبقة يمكن أن لسميها na as‏ أو 
„PERSONAL UNCONSCIOUS al es‏ فالواد 

لتي تحتوي عليها هذه الطبقة ذات طابع شخصي „Mär‏ ما هي جزئيا 
E‏ مستمدة من حياة الفرد» وبمقدار ما هى pe‏ عوامل 
سيكولوجية يمكنها أن تصير شعورية. يمكن أن نفهم من فورتا أن عناصر 
سيكولوجية متتافرة ة تكون عرضة للكبت فتصبح غير شعورية bes‏ لذلك. 
لكن هذاء من ناحية ثانية» ينطوي على إمكانية جعل الحتويات المكبوتة 
في نطاق الشعور حالما نستطيع التعرف عليها. Lely‏ تتعرف عليها 
باعتبارها محتويات شخصيةةء OY‏ آثارها أو ظهورها الجزئي أو eee‏ 
يمكن اكتشافه فى | ماضينا الشخصي. فهي تشكل جزءا لا يعجرا من 
الشخصية» وتنتسسب إلى موجوداتهاء ويحدث Mas‏ و Lic‏ لها Lai‏ في 
هذه الناحية أو تلك ما ذا طايع سيكولوجي لا يشبه Ta‏ أ asi‏ 
dy ias‏ أو عيبأ Mär bo,‏ ما هو نقص يولد شعورا بالغيظ sped!‏ 


الشعور بالنقص المعنوي يدل دائماً على أن العنصر المفقود ينبغى 
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يكون مفقوداء إذا اردنا أن نحكم عليه إنطلاقا من هذا الشعورء أو 5 
أن يصير في الوعي لو كلف المرء تغسه عناء توعيته. النتقعى المعنوي ' 
e de‏ الااصطدام Lal‏ ن الا لاقي ¡adi‏ عليه عموما الذي هو 
قانون استبداد بمعنى cle‏ لكن من نزاع الرء مع نفسه التي تقضي أن قوم 
العجز لأسباب تتعلق بالتوازن النفسي. كلما ظهر حس بعيب US gine‏ 
لم يدل مذا على حاجة إلى تمثل عنصر غير شعوري وحسبء My‏ على 
إمكانية هذا ٠ Ua juli‏ في الملاذ الأخير إن صقات الإنسان الأأحلاقية 
هي التي ond‏ على تمثل نفسه غير الشعورية والإبقاء على نفسه في وعي 
call‏ إما مباشرة عن طريق معرفته بالحاجة إلى التمثل» أو مدأورة عن 
طريق عصاب أليم. كل من يقطع خطوات متقدمة على هذا الطريق من 
gina‏ الذاتي لابد له oly‏ يأتي إلى الواعية بمحتويات AG‏ الشخصية. 
بودي أن أضيف على ya‏ إن هذه التوسعة Ad‏ علاقة بواعية gol‏ 
1302 أو Y‏ وقبل كل شيء بمعرفة المرء لنفسى ذلك أن اتويات غير 
الشعورية التي تتحرر ويؤتى بها إلى الواعية بواسطة التحليل هي في 
Soba!‏ ميحتويات غير is‏ ما El py‏ بالضبط إسباس كيت sde‏ 
الرغبات والذ كريات dy‏ الخ. SH‏ بهذه AAA‏ 
بنفس الطريقة التي يذتى بها إليه بواسطة ol AN‏ كأن ذلك إلى 
glows ¿Ga‏ أما ألمقية فالأصل أن ¿a‏ في لیل La LE, IN!‏ 
ببعث على الاهتمام الشديد أن نرقب كيف تقوم الأحلام باستتحضار 
JobList‏ الأساسية نقطة نقطة وينوع دقيق من الاختيار. إن جماع المادة 
¿A‏ تضاف إلى الواعية تورث رحابة في «lg AN BY!‏ ومعركة 
بالذات أكثر ما يورثه أي شيء آخر » حتى ليظن المرء أنها محسوية من 
أجل تأنيس الإنسان أو أنستته وإشعاره بالتواضح. لكن حتى معرفة 
ألذات التي يراها جميع الحكماء من الأمور act‏ والنجدية: لا بل هي 
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خير rely‏ كل شيء chal pu‏ تمختلف IA la Gl‏ الأشخاص. 

ففى ممارستناً asus ¿a au‏ أشياء dell,‏ من هذه الناحية؛ 
07 سوف أتناول هذه المسأئة في الفصل القادم. 

وكما يدل عليه مثالنا على الفكرة القديمة عن call‏ يبدو أن GALA‏ 
تحتوي على أشياء أخرى بالإضافة إلى المكتسبات الشخصية. لم تكن 
المريضة تعر أن Ada te ssh‏ من da‏ أو من التوازي بينهما. 
كذلك لم یکن هذا احتوی نتاج تفكيرهاء ولا كانت تعلمته من قبل.. 
ولو Lin yb‏ أن ا موضوع | ¿a e‏ لكان الة من 
Sip‏ بتمنيزيا»؛ أي أن الخافية تذ کرت فكرة كانت قراتها ¿ts‏ 
الحلم في مكان ما. ليس عندي ما يضاد هذه الإمكانية في هذه UA‏ 
الخاصة؛ لكنني رأيت Las‏ من حالات أخحرى - كثير منها في الكتاب 
المتقدم الذكر ‏ يمكننا فيها استبعاد (الكريثمنيزياه MAE‏ ثم ولو "كانت 
حالة من «الكر cal ajo‏ التي تبدو لي بعيدة الاحعمال Jl die‏ يتعين 
Lie‏ أن نفسر الاستعناد الذي كان وراء bli Y‏ بهذه الصورة ثم : 
عودتها إلى A‏ في وقت Y‏ في کل الأحوال» و asi cl gue‏ 
mem‏ کربتمنیزیا: أم لم تكن؛ Lol‏ نتعامل مع صورة إلهية بذئية Las”‏ 
وأصيلة تماما نمت في حافية شخص متحضر وأنتجت أثرأ حياً ‏ 
خليقاً بأن يمد عالم التفس الديني sale‏ للتفكير ٠.‏ ليس في هذه الصورة 
ما کن تسميته بالشخصي: igil‏ صورة جمعية ANA LIS‏ 
Ethnic‏ معروف لدینا منذ زمن بعيد. هي ذي صورة تاريخية منتشرة في 
هيع ¿oil‏ العالم تعود A | A‏ الوجود من PA‏ وظيفة نفسية 
طبيعية. إن هذا Y‏ يثير دهشتناء ON‏ مريضيتي ولدت في عالم plas,‏ 
بشري ربا Se Y‏ يعمل اليوم te‏ كان يسمل في الاضي. is Lal‏ 
هتا سم ETA LS «archetype et Can‏ هدم الصور اليذئية e‏ 
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کان dub Ge ¿y Gu ei‏ الصور Ac all‏ تعود aL} ‚sl‏ بو أسعلة 
الطريقة يقة البدائية التي تتبعها الأحلام في التفكير. والمسألة هنا ليست 
مسألة Ar Sl‏ بل gals‏ من Al‏ موروته. 

بالنظر إلى هذه الوقائع يجب أن نفترض أن الخافية لا st‏ على 
pal‏ الشخصية Lis E‏ على إلعناعبر O‏ ي dE da‏ 3 مقالاات 
موروثة أو أفاذج بدائية أ Lal‏ للك تقد تقدمت بفرضية مقادها أن ae‏ 
gle le‏ على is‏ 0 تحافية جامعة «collective unconscious‏ 
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د . الظاهرات الناتجة عن تمثل الخافية 


يؤدي سياق عمقل | Lait‏ إلى بعيض a Lio al ct alll‏ إذ 
يُنتج لدی بعض المرضی فرط 7 ثقة بالنفس وغروواً Lalb‏ يبعثان على al‏ 
في الغالب: + cs a ghee og?‏ بأنفسهم؛ ۽ ويعلمون كل شيءء Bm)‏ أنهم 
JS a‏ سي ء mas‏ ل ps‏ و قنعو بأنهم بشهمو ت Liz‏ كل 
۽ يصدر عنهاء وفي كل مقايلة مع الطبيب يزداد حسن ظنهم 
y ls ea,‏ على على العكس من CoV GS‏ یشعر ول بأطراد أنهم وأقمون 
حت sib,‏ محتویات as‏ يققذون peas‏ بأنفسهم Lene ds‏ فى 
استسللام ud‏ أمام جميع الأشياء الخارقة aa lg A ¿nte‏ 
PR‏ 5 ]5 تغمرهم A‏ بأهميتهيى. يأحذون RER FORT‏ عن FRE‏ التي 
توغل في الذهاب Li‏ في جاوز جميع الحدود العقولة. 33M tol‏ 
فيسدون فيي النهاية كل Aal u‏ يسيطر عليهم شعور يعجر EN‏ 
أمام القدر الذي يعمل من خلال ABRA‏ 


ma, ars‏ بأنفسه Sr ٠ such‏ إحساساً lios‏ بالعجر: 


اندي من أجله يكوك تفاؤلهم الواعي alte‏ تعويض غير موفق» على حين 
أن ال SI Zul ps‏ الد ي oA eis‏ الأحروت pa Ana‏ شدیداً إلى 


pales Ak 8 pta‏ شیر gr 82 i‏ العنيذدة ذلك التفاو ل الواعي 


- 1 4 4 


ix 


من هاتين الطريقتين من الرجع رسمت في حطرط عريضة نهايتين 
قيقعين. لكن لو عمدنا إلى التفصيل ادق لکا أقرب إلى الواقع 

کا قلت في غير ow‏ كل من مخضم la Jnl‏ من عر 
شعور cate‏ بإساءة استعمال معرفته التي اكتسبها Anal lato‏ موققه 
العصابي غير السوي» Yi‏ أن يكون قل رر asis” 5 Oy gays‏ من al ol‏ في 
المراحل الأولى u‏ يستطيع الاستغناء عن مزيد من Li‏ استغناء 
As‏ وهناك عامل مساهم هام las‏ هو Saji‏ في Jett‏ الأولى من 
التحليل يكون لك شيء مفهوماً على المستوى N‏ أي بدون 
تفريق بين الصورة النقسية للشيء والشيء تفسه» en‏ يرجح کل شيء 
إلى الموضوع مياشرة. من هنا ob‏ الإنسان الذي يشكل uth‏ 
y Y‏ بالنسمية al‏ مو صو عات us?‏ ادر جه الأولى من chen YI‏ 
لسوف يستتتج من كل معرفة قد يكون تشرّب ب بها في هذه الرحلة 
til Sun‏ هكذا هم الأناس الآخرون!». لذلك Ay‏ يشعر أن من 
وأجتبه؛ على ست سسسب م يكون عليه ¿dario‏ أمتسامح هو أم PERF‏ أن 
ينور العالم. لكن OLS‏ الآ الذي يشعر أنه موضوع أقرانه أكثر منه 
ذاتهم؛ سوف Fo‏ الضّعة بهذه المعرفة res‏ ويصيح rá Ls‏ 
المقدار. (طبعاً أنا أسقط من الحساب الأشخاص العديدين والأكثر 
سطحية الذين Y‏ يختبرون هذه المشکلات إلا بالمناسية). في Lis”‏ 
الحالتين تزداد العلاقة بالموضوع Bs,‏ - في aiid}‏ الأولى با معنى الإيجابي 
«petal‏ رفي الخالة الثأنية با معنى السلبي القابل. التوكيد على العذصر 
Fur‏ ظاهر جد الأول de‏ دائرة ‚u calas‏ دائرة „alias‏ 


puna! ١‏ أدلر مصطلح PERA E‏ الإلهي؛ godlikeness‏ ألد AY‏ على 
de‏ أساسية معينة ¿ye‏ سيكولوجية السيطرة العصايية. ولو ale us!‏ 


إلى استعارة نفس الاصطلاح لاستعملته هنا أكثر بجسى ذلك المقطع 
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الشهير الذي aS‏ مفيستو y‏ فاوست) فى كراستهء soaking‏ 

وتكون شبيها al‏ عندما تعرف pt‏ والشر) 

عليك Lily‏ ¢ النصيحة القدية 

واين عي AA‏ 

بالوله ترجف ER‏ 

واضح أن الشبه الإلهي برتد إلى المعرفة» معرفة الخير والشر. Sy‏ 
ليل سحتو jols Pre wol‏ كنا الوأعي 0.44 اتويات در جة on alle.‏ 
التساأمح» نستعليع بفضلها قبول أجراء غير مهو مة Los‏ من الأشياء 
E E‏ قد يدو هذا التسامج على درجة tale‏ من 
أنواع الآثار. لقد co‏ بدائرتين Lets‏ إحداهما إلى الأخرى و كانتا من 
قبل kai‏ إلى درجة تبعث على القلق. بعد التغلب على كثير من 
Amo ¿Le glall‏ الأضداد py ot dol ne Las Lend‏ ظاهرياً. 
بذلك يكتسب المريض فهماً إذ يتجمع فيه ما كات من قبل i site‏ ومن 
هنا التخلب الظاهر على التنازع الأخلاقي: الذي يكون i‏ على شعور 
بالتفوق الذي قد يعبر عنه Rue‏ #الشبة الإلهي». لک ن هذا امح 

بين الخبر والشر قد يكون له أثر ممختلف جداً في مزاج مختلف. ~ 
كل شخص يشعر أنه سو بر مال ET Lh‏ تمسكان. بموازين pen‏ و آلشر؛ 0 
قد asta las Las ses‏ العون محصورا بين السندات والمطرقة؛ء لا كهرقل 
pra us‏ 5¡ الطرق؛ بل Y ais‏ دقة لها pao‏ ر که ic Dud re‏ 
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soylla‏ و كارييدس „il -charybdis‏ أنه ہد ون علم dar‏ يتورط ريما في 
أعظم zul‏ عات البشرية وأقدمهاء idly‏ أزمة تصادم المبادىء الأزلية فيما 
بينها. ققد يشعر أنه مثل بروميثيوس مقيد بالسلاسل إلى جيال القرقاز 
أو كشخص مصلوب. ولعل هذا هو «الشبه الإلهي؛ ۾ من -حيث معاناة 
الألم. dado‏ ليس «الشيه الإلهي» مفهوماً clade‏ إلا أنه AU ja‏ 
السيكولوجية التي نحن بصددها be Lasts‏ آنا لا أتصور أن كل 
قارىء سوفه يفهم على الغور الحالة العقلية الخاصة التي ينطوي de‏ 
«الشبه اهي فهو يدحل في دائرة Vip‏ حصراً. لذلك کان من 
tl‏ أن أعطي عن هذه الخالة pa als Lane y‏ والفهم AAN‏ 
يكتسبهما من يخضع للتحليل يكشفان له في العادة كثيراً ما كان من 
قبل في AK‏ فهر يعمد بالطبع إلى تطبيق هذه العرفة على محيطف 
ویرک Las‏ لذلنك» أو يظن SH ail‏ أشياء كثيرة كانت غير مرئية من 
قبل. وبما أن معرفته كانت مسعقة )24 سرعان ما يعتقد أنها Gh, dade‏ 
تكون مشعفة لغيرة. وهو يشعر أن ببشم مفاتيح أيواب TS‏ بل رعا 
Zr‏ لكل ياب . Jet‏ النفسي al añ‏ هذه اللاشعورية الناعمق LS‏ 
يكنا أن نتبين ذلك في الطريقة ة التي يتطفل بها على أعمال الغن. 


وما أن الطبيعة اليشرية ليست ليست US Wp‏ من النورء بل هي تحفل 
بالطلل أيضاء La Utz‏ يكون ya‏ الذي نتسه في التحليل التطبيقي 
على شيع من ¿A‏ . ویکوٹ Lid N‏ كما هو الخال da gas‏ 51 
أهمل الرء الجاتب الآخر. لذلك يأسى أناس أشد الأسى من هذه 
التبصرة د التي ¿gd la uns!‏ ويبالغون في ذلك wal‏ المبالغةء ناسين 
Uk‏ أنهم ليوا هم الوحيدين الذين يتلكون ذلك الجانب المظلم من 
النفس. pena’ Om‏ أن bd‏ في غير ما موجبء ويميلون 2 
الارتياب في كل شيء لا يجدون Udo‏ صحيحاً في أي مكان. وهذا la‏ 
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يفسر لنا لماذا Y‏ يستطيع كثير من الحللين الممتازين من ذوي الأفكار 
لطتية أن يحملوا أنفسهم على نشرها على الناى؛ OY‏ المشكلة النفسية 

كما بروئهاء بلغت من السعة La lao‏ 1 تبدو لهم معه وكأن من 
المستحيل تناولها علمياً. فهذا امرؤ يحمله تفاؤله على الإفراط في 
الإعجاب ply ts‏ يجعله تشاؤمه بالغ القلق My‏ هذه A‏ 
التي يتسخذها النراع الكبير عندما يتقلص في نطاق صغير. لكن حتى في 
هلم النسب الضعيلة يمكنا في قشر أن نتعرف على كنه الصراع. 
فغطرسة أحدهما وقنوط N‏ يجمعهما عدم اليقين يحدود كل منهما. 
الأول تمعد إلى e ai id!‏ والأخر منقبض إلى AL‏ الأقصى. فلو د 
كل منهما ممحوّة على نحو de‏ وإذا نحن اعتبرنا الآنء كنتيجة للتعويض 
النفسي؛ Pis o‏ الشديد وثيق الصلة بالتكبرء وأن «التكير يتقدم 
السقوط4 استطعنا أن ندرك في يُشر أن وراء التعالي قسماتٍ معيتة من 
الشعور بائقص الشديد. ولسوف نرى يوضوح كيف يعمد انتفاء اليقين 
إلى حمل ذي الحماسة على المبالغة في قيمة الحقائق التي توصل إليهاء 
وح لا يشعر مع ذلك أنه موقن ولا بواحدة منهاء وعلى كشب أنصار 
إلى جانبه لعل اتباعه يثبتون له قيمة محتقداته ومولوقيتها. «Y‏ .ولا هو 
بالسعيد La‏ بل خيرته من المعرفة بحيث يستطيع أن به يقبت amy‏ معها.. 

في العمق» يشعر أنه منعزل بهاء والحوف gdl‏ من أن يُترك وحيداً معها 
مله على عرض Sif‏ وتفسيراته بمناسبة ويلا متاسبةء لأنه لا يشعر أنه 
آمن من الشكوك المقلقة إلا عندما يقنع شخصاً jot‏ بهذه الآراء 
والتفسيرات. | 

الحالة مع صديقنا القاتط هي العكس تماماً. كلما انسحب وخا 
نفسه اشتد ت حاجته الخفية إلى الفهم 'والاعتراف. . ورم أنه يتكلم عن 
ضآلة شأنهء إلا أنه لا يصدقها في الواقع.. ينهض ad‏ اعتقاد يتحدى 
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مؤهلاته غير المعترف بهاء وهو تبعاً لذلك ‏ شديد الحساسية تجاه أقل 
Lis ¿Sue y tol sel‏ ابوس صا حب „at‏ العائر الذي tangs el‏ 
اروم من Bin‏ ا لمشروعة. بهذه الطريقة يحض Lós LS‏ وسخطأ 
nes‏ وهو yl‏ شيء ير يدهع ومن أجله ey‏ على محيطه أن يدقع 
Ate Las‏ 


كلاهما أصغر مما يلرم وأكبر ما يازم في دس الوق متوسطهما 
الفردي» الذي لا يأمن hil‏ يصبح الآن مهزوزا أكثر من قبل. ولعل من 
wl ey!‏ أن نصف مش هذه AL‏ وشبه الإلهيةة. لكن Le‏ أن SS‏ 
منهما a‏ على طريقته doc‏ البشرية» كأن كلاهمأ وسوبرمانه 
do‏ وشبه Lo dl‏ لذلك» على il dee‏ وإذا أردنا اجتناب 
استعمال هذا Ya, anzu) ei‏ مناه اصطلاح ki ¿la‏ 
-psqchic Inflation‏ ويبدو لي أن hin‏ الاصطلاح ملاثم جدا بمقدار la‏ 
تشتمل الحالة التي نقوم ببحثها على امتداد للشخصية إلى ما وراء 
ES‏ الفردية بعبارة us‏ عمقدار goles!‏ - قي مثل هذه Su als}‏ 
y lala Div!‏ يستطيع 96 في ULL‏ السويّة. لا يستطيع 5 إلا أن 
Ron‏ إلى Cal stone Am‏ و hae‏ مو BD yo‏ بذاتهأ 4 Las, Und‏ 
لذلك يجب أن تیقی حارج حدودنا. وما يقع حارج أنفسنا ينتسسب إلى 
شخص Gal‏ أو إلى كل شخص» أو لا ينتسب إلى أحد. وبما أن 
الانتفاخ التفسي y KN‏ اتستثار إلا بالتسحليل» إذ غالبا ما يحدث 
قي إياة sata‏ نستطيع Lal‏ أن تجده في Y do‏ أخرى. Hell‏ الشائع 
على هذه االات الطريقة السمجة التي shod ys‏ بها Da i ot‏ & 
أعمالهم أو ألقابهم. فالوظيفة التي glas}‏ هي بلا شل فعاليتي 
الخصوصية؛ لكنها Lad‏ عامل جماعي جاء إلى الوجود تاريخياً من 
Js‏ تعاول اناس MI‏ والمكانة التي تاها ela‏ ألو ظيفة dia. Lc}‏ 
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على مو افقة المجماعة. لذلك lie‏ أتواحد مع وظيفتي chs‏ أسللك LS‏ 
ul gil $‏ نشسي la em‏ ار کب e‏ العوامل الا جتماعية التي 
تكونت منها هذه الوظيفة» أو كما لو أنني لست شاغلاً لهذه الوظيفة 
وحسب» وما أيضاً حائز علي موافقة اجتمع في نفس الوقت. لقد 
kam‏ س ن نفسي امعدادا ارقا للعادة وأغتصيت صفات ليست $¿ بل 
حار ج نفسي. abi aS gills‏ شعار أمتال ja‏ لاع النأس. 


في حالة الانتفاخ بسيب العرفة تتعامل مع شيء PU‏ لذلك As‏ 
رغم أنه Sah, fal‏ من الناحية السيكو لوجية. هنا ليس شرف الوظيفة 
الذي سسب الانعفاخ؛ » بل شوارد Sie‏ سُديدة الأهمية. سأشرح get La‏ 
يمثال ade ¿das‏ حالة gat‏ لي أن عرقت صاحبها شخصيا و جيء 
على 53 صاحبها في عمل نشره .Maeder‏ اتصفت dor py A‏ 
عالية من الاندفا E‏ (نستطيع أن تلاحظ أن er‏ الظاهرات au‏ 
منسابة لدى Be‏ العاديين» Aled‏ ومتضخمة لدي let‏ 
Ai Se, Pade ove‏ يض من paranoid dementia‏ مع 
احتلاطات من جنون العظمة paz AS .megalomania‏ هاتقياً مع 
cle‏ الله» وغيرها من العظماء. وفي الواقع البشري كان أجيراً de La‏ 
صانع أقفال» وقد 54 عقله جنوناً لا شفاء له منه عندما كان في سن 





(«) يقول يونغ: وعتدما أكنت lads‏ في أحد مشافي الطب النفسي في في زوريخ» أحذت 
Lit y‏ | من الأذكياء من غير الخحصين في جولة في أجدحة المرضى. لم يكن قد رای من 
قبل bebe‏ للمجانين من الداخل. بعد أن إنتهينا من Ji‏ متعجباً:» أقول لك إته 
LU‏ مثل زوويخ as‏ خلاصة السكان. إنه كما لو أن جميع الدماذج التي بيصادفها 
كل يوم في الشوارع قد تجمعوا ذ في نقائهم الكلاسيكي. لا شيء غير الشذاذ والدماذج 
الملتقطة من أعلى al‏ إلى أسفله! tile‏ لم أكن نظرت إلى المشفى من قبل من هذه 
الزاوية» لكن صديقي لم يكن على has‏ فادح!ء؛ 
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التاسعة عشرة. لم GA y‏ نعمة Le A‏ جملة أشياء 
أخرى» قد ضرب على فكرة ة رائعة هي أن العالم كتاب ضور بأاستطاعته 
أن يقلب صفحاته hin Lede‏ والبرهان على ذلك غاية في البساطة: La‏ 
عليه غير أن يدور حتى تنفعح له صفحة جديدة يتملى رؤيتها. 


Alk هذا هو عالم شوبنهور الذي تل له وإرادة وفكرةة في رؤية‎ di 
جاءت من فرط‎ i> حسية محف بها زينة. فكرة محطمة للأعصاب‎ 
الاغتراب والاتعزال عن العالم» »> لكن التعير عنها كان ساذجاً وبسيطأ‎ 
لا تملك إلا أن نبعسم لغرابتها عند أول وهلة. ومع ذلك‎ ot إلى حد‎ 
فهذه الطريقة من النظر إلى الأشياء تكمن في صلب نظرة شوينهور‎ 
من يستطيع أن يفاک ر‎ tds العبقري أو اتون‎ dicht الالمعية إلى‎ 
صور. هل قام الريض فعلاً يصتع‎ AS نفسه قيود الواقع قيرى العالم‎ 
ol Ting وقع‎ Jk dial أم‎ Y ليس‎ als حلت‎ lal 3 el هذه الرؤيةء‎ 
ير.جحان الاحتمال ألا خير  لم يعد ذهوة الذي‎ alas A تفشخه‎ 
يفكر ويتكلم في دأخله: أنه ليسمع أصواتاً.‎ as, od يفكر ويتكلم » بل‎ 
لذلك كان الفرق بينه وبين شوبنهور هو أن الرؤية فيه ظلت في طور‎ 
العفوي» بينما جددها شوينهور وعجر عنها بلغة يفهمها الجميع.‎ laz 
يرفعها من بداياتها الجوفية ( تحت الأرضية) إلى‎ LB وهو إذ يفعل. هذا‎ 
أن نظن أن لرؤية‎ lei وضح نور الوعي الجماعي . لکته من قادح‎ 
إذ لو‎ ABE امريض صفة أو قيمة شخصية بحتة» كما لو أنها شيء‎ 
لا يكون الإنسان فيلسوفاً عبقرياً إلا‎ Ayla كان الأمر كذلك» لكان‎ 
البدائية ئية الطبيعية صوفا إلى فكرة مجردة تنتسسب إلى‎ AS يحول‎ lso 
ORR, وحده»‎ iin y se lia الواعية. إن‎ ag ارون المشترك الذي‎ 
أن يقح في الانتفاخ‎ Oe A قيمته الشخصيةء التي ينال عليها‎ 
لكن رؤية الإتسأن المريض قيمة غير شخصية» نمو طبيعي يقف‎ Ay) eal 
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ali‏ يلا حول ولا قوق غو يبتلعه ويقذف به إلى la‏ العالم. دون أن 
يتمكن «هو» من الفكرة ويحولها إلى نظرة فلسفية إلى العالم» so‏ بنا 
أن نقول إن عظمة رؤيته التي لا شلك فيها قد فجرتة شظايا مرضية. ta‏ 
تكمن القيمة الشخصية في الإنجاز الفلسفيء ل في الرؤية الأولية؟ كذلك 
بالنسية إلى الفيلسوف تأني هذه 45 في مثل هذه الإضافة) ومجرد 
جزء من الملك العام للبشرية الذي لكل له فيه نصيب مبدئياً. التفاحات 
الذهبية تسقط من نفس الشجرة ة سواء أكان الذي التقطها أجير AÑ JUS‏ 
أم فيلسوقاً Luis‏ كشوبتهور. 


ومع ذلك فهناك شيء يبقى علينا أن نتعلمه من هذا «JU‏ أعني أن 
هذه y ja‏ التي ¿SAA‏ النطاق الشخصي ليست بالمادة العاطلة أو 
الميتة التي يكن أن Ll‏ عندما نشاء. إن هذه الحتويات كينونات حيّة 
تمارس سلطة قوية على العقل الواعي. o!‏ تواجد المرء مع وظيغته أو مع 
لقبه شيء له جاذبية بالفعل» وهذا بالضبط de‏ يفسر لنا اذا كان كثير 
ليسوا أكثر من الأوسمة التي يعلقها المجتمع على صدورهم. عبثاً ييبحث 
ألمرء عن الشخصية القابعة حف القشرة. کت اطا ن ار ا 
ling‏ يبعث على الرثاء. وهذا ما يفسر ARAS‏ كون الوظيفة - 
a aio‏ ما كانت هذه القشرة الخارسحية . بالغة الجاذبية: کرم a‏ 
عن العيوب الشخخصية, 


cio ¡5! a gt)‏ كالوظائف والألقاب و عير ذلك من الامتيازات 
الاجتماعيةع ليست في الأشياء ألو حيدة التى لس A ns ag er‏ 
كميات غير شخصية تقم حارج الشخصية لكن : في اجتمم» + في وأعية 
الجماعة. لكن كما أن هناك مجتمعاً خارج الفردء كذلك هناك نفس 
dla‏ حارج التفس ¿ari‏ أي للمخافية y ats ars RE‏ 
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تقل عنها Sadie‏ ود متقال 50 y‏ £3 كما يبين الكال المتقدم. و ot us‏ 
الإنسات قد ¿as pots‏ إلى العالم إععماداً منه على شرف الوظيفة galt)‏ 
السادةء آنا OVE‏ ملك!»)» كذلك قد يخرج La Tan‏ فجأة عندما 
يكون نصيبه أن يرى إحدى تلك الصور العظيمة التي تضع على العالم 
وجهاً جدیدا: تلكم هي الصور الجماعية السحرية التي تقبع uf‏ 
الشعارات» ty‏ على مستوى e del‏ لغة الشاعر والصوفي. sal‏ الان 
La: yo‏ لمع يکن بالشأعر ول أي شيء Al‏ بارز dor‏ کات مجرد شاب 
esla‏ هدوا Land‏ على E, or‏ هن العاطفية, ٠‏ وقع فير LaS y si N‏ 
يحدث WE‏ لم يسعطع التأكد من أنها تبادله_حباً بحب. أعتبرث 
مشار ES‏ الصوفية البدائية من الأمور المسلّم Les‏ أن عو sala‏ هي نفس 
عو cl lel‏ ألتي تكون HAS‏ قي alo let‏ في المستويات Ls Ah‏ 
من السيكولوجيا الأنسانية. dias‏ شيد له dis‏ یا عاطفياً سرعان la‏ 
انهار انهياراً فظيعاً عندما اتضح له أن فتاته لا تعيره أدنى إهتمام. بلغ منه 
لأس ميلغا جعله يذهب من فوره إلى النهر يغرق نفسه فيه. كان الوقت 
متأخراً في ليل» والنجوم VSS‏ عليه من صفحة الماء المظلم. حيل إليه أن 
النجوم تسبح مثتى مثتى في التهر. in‏ تحور ene‏ فلي Jee‏ 
الا تتحارء وطفق يمحدق Li gute‏ في هذه الدرامة ¿nl dy‏ ثم iy‏ له 
شيعا lead‏ أن كل جم هو ols any‏ جميع هؤلاء الأزواج عشاق ph panies‏ 
نشوة عناق حالم. لقد cle‏ عليه فهم جديد كل الجدة: لقد تغير كل شيء 
قلدره a‏ حتى حبه» | كل ذلك ى Last‏ وتلاشى , al‏ ذكرى al‏ 
بعيدة غامضة؛ لکن Vay‏ من ذلك د شعر Lips‏ أنه موغود بهذه الثروات 
التي لا توصف. علم أن كيزا عظيماً Leo‏ من أجله في نقطة بارا 
إمجاورة. كانت النتيجة أن | «rió‏ الشرطة في الساعة الرابعة lio‏ وشو 
يحاول pol‏ نقطة Ast‏ 
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ماذا حدث؟ الذي حدث أن عقله AN‏ ئس قد لمح رؤيا دائتية لإنسبة 
إلى دأتتي ) لم يكن ليدرك ما فيها من جمال لو كان قرأهأ في قصيدة . 
لكنه هو شاهدهاء وهي حوّلته. OS sde‏ أذاه أكثر من كل شيء قد 
أصبح hie Law OW‏ عالم جديد لم يحلم به من النجوم تقتفي Á‏ 
أفلاكها الصامتة فيما ورراء هذه الأرض الرينةء كان قد فتح له راب 
في اللحظة التي خطت فيها رجله #عتبة برو سربين». حدس راء لا 
يوصف .. وهل AS‏ بوسع أمرىء ألا doy‏ يهذه الفكرة؟ هبط عليه 
كالوحي» و ols‏ ذلك jai‏ من أن يتيحمله عقله الصغير. لم يغرق في 
pen)‏ بل في صورة أزلية la ¿la y‏ معه. 


وكما قد يتلاشى المرء في دوره الاجتماعي» SUIS‏ قد تخمره A‏ 
رؤيا داخلية فلا يبحس شيعا ما حوله. كثير من ON pall‏ العميقة التي 
یلت فی pa ca seriall SUYAS (ina!‏ وغير ذلك من 
التغييرات. البعيدة المدى» تجد أصولها في القوة الجاذية التي تتمتع بها 
الصورة الجماعية collective image‏ التي قد تسيب درجة عالية من 
الانتفاخ تؤدي إلى تفسخ الشخصية كلهال كما يظهر لنا هذا JU‏ 
هدا التفسخ vay‏ عقلی» ذو طبيعة عابرة أو مزمئة» «انشطار Jas! e‏ ,4 
أو واسكيزوفرانيا» (قصام) على حد تعبير بلويار . lak‏ يعدمد الانتفاخ 
co A‏ على AA‏ فطري في الششخصية eLo‏ استقلالية محتويانت 
Lali‏ الجماعية. 


ولعلنا me‏ أقرب إلى الحقيقة لو ذهينا إلى أن النفس الشخصية 
fe)‏ هذا السياق يسمية لبرت دوديه ب ¿AM hat Sb‏ الداحلي؛ autofeeondation‏ 
cintericure‏ ويريد به استفاقة روم أحد السلف ‏ المؤلف. 
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هو بهذه الصقة غير شعورق »2 وأن النقس الشخصية عى من il‏ 
العامة الجماعية ape‏ الفرد من „ul‏ 
وأيضأء كما أن القرد ئيس مجرد كائن وحيد منفصل؛ بل BS‏ 
جتماعي SUAS Aal‏ | النفس البشرية ليست ظاهرة قائمة بذاتها وغردية 
le‏ بی هي جماعية Lal‏ ۾ كما تتعارض وطائف أو غرائر island‏ 
معينة مع مصالح col Vi‏ كذلك تتكشف النفس البشرية عن وظائف أو 
his Jr‏ تتعار ض مع call‏ الأفراد پسپب؛ سن طبيعتها stadt)‏ 
وسبب ذلك أن كل إنسان يولد ومعه عقل متمايز (عن الكل) إلى درجة 
عاليق وهو بذلك يتمتع بمجال واسع من الأداء العقلي الذي لم Ae‏ 
نتيجة لتطور فردي ontogenetically‏ ولا نتيجة کتساب. لكنء 
بمقدار ما كان تمايز العقل البشر ي على نسق ale‏ کان الأداء العقلي 
تبعاً لذلك أداء Lele‏ وعالياً. إن هذا يفسر لناء على سبيل المثال» تلك 
الحقيقة الهامة التي تتمثل فيما تتكشف ae‏ سياقات الخافية التي نجدها 
ue‏ أكثر الشعوب والأعراق Vai, oli‏ من تطابق يسترعي النظر 
تمامأء وهو تطابق يتبدّى» في جملة أشياء أحرى» في التشابه انارق فيما 
بين الأشكال والحاور الأسطورية الأصلية. ويقودنا التشابه العقلي , 
العالم إلى الإمكانية العالية للأداء العقلى ذي التسق الو dal‏ هذا الأداء 
هو ¿May‏ الجماعية أو الجامعة) ¡as collective psyche‏ ما يوجد 
تمايزات مطابقة للعرق والقبيلة وحتى للعائلة» كذلك توجد نفس 
جماعية مقصورة على العرق والقبيلة والعائلة هذه النفس هي نفس فوق 
النفس الجماعية «العالية؛. على حد تعبير بير جأنيه» تشعمل النفس 
¿led‏ على al zo Y‏ الذتيكة من الوظائف النفسية أي على تلك 
الأشياء شبه الآلية العميقة الجذور في النفس الفرديةء وهي هی أجزاء up‏ 
وتجدها في كل مكات؛ ولذلك هي غير شخصية وفوق شخصية. الواعية 
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Bla.‏ إليها BUI‏ الشخصيةء تكوّن الأجزاء العليا من الوظائف 
النفسية؛ ولذلك كانت هذه الأجراء هي التي تتطور إفرادياً 
ontogenetically‏ وتكسب خصائص جديدة. EU des‏ ات 
الذي يضم الميراث غير الشعوري من النقس الجامعة إلى ما pit‏ لد 

في مجرى تطوره asi‏ كمأ أو کان lege‏ مرن US Lia‏ 7 
يوشع من مجال شخصيته بطريقة غير مشروعة ويتحمل يتحمل it‏ عقدار 
ما تشعمل النفس الجماعية على hie Vip‏ الدنيعة» من الوظائف النفسية»ء 
وهي بذلك تشكل الأساس لكل شخصيةء ينفس هذا المقدار يكون 
تأثيرها في حطيم الشخصية والانتقاص من قيمتها. وهذا isis‏ إما 
دابا ah‏ بالنفس كما تقدم fe‏ واما مبالغة غير شعورية بأهمية 


Si ae‏ برتقي ¿still‏ الشخصية إلى مستوى ألو أعية» يجعل المرء 
مطلعاً على أشياء يعرفها في الآخرين dejar‏ لكنه ل يعرفها في تفسمه. 
لذلك يجعله هذا الاكتشاف jl‏ ميلا isl‏ التو as‏ وأكثر جمعية. لکن 
هذه الجمعية ليست Lao‏ نحطوة نحو الأسوأ؛ فقد تكون أحياناً ¿elas‏ 
نحو الأفضل. ثمة أناس يكبتون خصائلهم الميدة ويطلقوت السات 
HE)‏ تهم الطفولية عن وعي با يفعلون. . يؤدي رفع المکیوتات الشريخصية 
أول oS‏ إلى الإتيان باشتريات الشخصية البحتة إلى الواعية» لكن بهذه 
المكبوتات ت تعلق العناصر الجماعية من ABUL‏ وأعني بها stall‏ واللتصال 
والأفكار (الصور) الائلة haf‏ وكذا جميع الأنصية «الإحصائية» من 
الفضائل والعيوب المتوسطة التي نتعرف: عليها عتدما تقول: دفي كل 
¿Hail‏ شيع من من et‏ والعيقري والقديس». بذلك تبرز صورة dtm‏ 
تحتوي على كل شيء يتحرك فوق رقعة شطرث العالم: افير والشرء 
الحكمة والجهل. ¿Lona jui‏ يشل ue‏ بالتضامن مع العالمى ns‏ ت 
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الكثيرون شيعا إيجابياً dle‏ وفي حالات معينة يكون هذا هو العامل 
الحاسم في علاج العصاب. أنا نفسي» شاهدت مَرْضى في هذه MA‏ 
استطاعوا لاول مرة في حياتهم أن يستثيروا حبأء بل Oly‏ يختبروه 
بأنفسهي» أو حين أقدموا على القفز في المجهول قد سلكوا في نفس 
الطريق المناسب الذي أعدّه لهم القدر. لقد شاهدت غير قليل من الناس 
الذين إذ أخذوا هذه الحالة على igh‏ حالة نهائية» Lib‏ سنوات وهم 
يغامرون في أفعال تسم بالنشاط ,1644 ‚euphorio‏ كثيراً ما سمعت 
ol,‏ هذه Y‏ الشار إليها عبارة عن أمثلة ناصعة على الشفاء 
العحليلي .analyticol therapy‏ لکن JE‏ من الإشارة إلى أن 
حالات من هذا النموذج اللتفيف والغامر تفتقر إلى التمايز عن العالم 
لا يمكن لإنسان أن يعتبرها قد شفيت بصفة أساسية. على طریقتی 
في التقكيرء یکن اعتبارها قد شفیت مقدار ما لم ARE‏ لقد ايحت 
لي فرصة متابعة حيوات مثل هؤلاء المرضى» ويجب الاعتراف بأن 
كثمرين متهم قد 14 عن Js lel‏ على سوت التكيفي 
«maladjustment‏ وعي A‏ إض لو ads‏ لافضت تدريجياً إلى 
الغقم والرتاہة وهما صفتان من Jarl‏ صفات الذين تجردوا من أنياتهم. 
هنا da‏ عن حالات متاخمة Y ¿border - line cases‏ عن 
متوسط الأناس العاديين الأقل ile‏ الذين pont‏ مسألة التكييف عندهم 
مسألة فنية أكثر منها إشكالية. فلو كنت Gat‏ بالشفاء أكثر مني 
بالبحث» لم أستطع بطبيعة الحال Lol of‏ عني قدراً معيتاً من التفاؤل 
SLL‏ الذي أتخذهء لأن dire ate‏ تتركزان على عدد االات التي 
شفيتها. لكن وجداني» ly‏ الباحث» لا يُعنى ES‏ وحسب hy‏ بالتوع 
أيضاً. الطييعة أرستقراطية» وشخص واحد ذو قيمة يرجح على عشرة 
من ذوئ القيمة Alaa‏ إن عيني تتعقب ذوي القيمة؛ ومن هؤلاء 
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تعلمت الشك في نتائج التسليل الشخصي ine‏ وفهم أسباب هذا 
الشلك. 

لو وقعناء عن طريق تمثل اللنافية» في Uae‏ أدراج النفس الجماعية 
في قائمة الوظاكئف النفسية الشخصيةء لتتج عن ذلك انحلال 
الشخصية وانقسامها إلى أضدادها المردوجة. ل جانب زوج 
الأضداد اللذين سبق وبحتتاهماء وهما جنون العظمة megolomania‏ 
والشعور بالنقصء وهما JM ol ale ler‏ مؤلم في tan‏ 
هناك أمراض كثيرة سوف أبرز واحداً منها؛ أريد بذلك الضدين 
المعنويين تخصيصا: الخير والشر. الفضائل والرذائل النوعية» التي 
en‏ عليه اليس ا ية ثل كل 
OLS is at es‏ 55-7 لخفسهع اغترار فضييلة el‏ ويعدها مر 
ply cal‏ يعتبر Ah,‏ جماعية di‏ ةه الشخصي . ١ „Mär paty LaS‏ 
هو pol Laly‏ بالعظمة OY anid jay‏ القضائل والرذائل 
Aout yl‏ هي الأزواج اللعدوية من الأضداد التي حتوي عليها النفس 
الجماعيقء التي أدركناها أو Lely aller‏ بصورة مصطبحة. وعند 
البداثيين بد امثلة على مقدار ما تحتوي عليه النفس الجماعية من هذه 
الأضداد: Hd‏ قط سج فيهم أعظم الفضائل» Leis‏ يسجل Pe‏ 
أسوأ الانطياعات عن نفس القبيلة. بالنسبة للبدائي الذي قد بدأ تمايزه 
الشخصي : وَأ كلا الحكمين صحيح OY‏ نغسه جماعية جوهرياً؛ 
ولذلك هي نفس غير شعورية في فسمها الأعظم. فهو dig Y‏ 
متواحدا إلى حد ما مع النفس الجماعية؛ ولهذا السبب نجده يشارك 
Lal‏ في الفضائل والرذائل ¿isis‏ يدوت أن تنسب هله الفضائل 
والرذائل إلبية شخصيأء ويدوت أي تناقض edo‏ فالتناقض Yi lag y‏ 
عندما Las‏ النفس Lage‏ الشخصيء» وعندما يكتشف العقل طبيعة 
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الأضداد التي Y‏ تصطلح فيما بينها. والتتيجة التي Lis‏ عن هذا 
الااكتشاف هي E‏ الكبت. نريد أن نكون lel‏ ولذلك نكبت 
اشر ۽ ومع هذه الإرداة بلخ فردوس النفس الجماعية نهايته. ولقد AS‏ 
كبت النفس اللجماعية ضروريا جدا ged‏ الشخصية. وعند البدائيين 
يشكل نمو الشخصية» أو بتعبير أدق نمو الشخص» مسألة is‏ هيبة 
سحرية. فشخص الساحر أو شيخ القبيلة دليلنا في هذا الموضوع: 
كلاهما يميز نفسه بالزينات ahi bey‏ مما يدل على دوره في أ جتمع. 
والتفرد بالشارات الخارجية عير حاملها من سائر أفراد القبيلة. ثم يشتد 
انفصاله عن الآخرين بامتلاكه أسراراً طقسية خاصة. بهذه الوسائل 
وأمثالها يمخلق البدائي حول نفسه قوقعةء يمكن أن نسميها «القناع؛ 
cand Vi, .persona or mosk‏ كما نعلي تستعمل Wad‏ لدی البدائيين 
فى o‏ كوسيلة لإعلاء الشخصية أو تغبيرها. 
بهذه الطريقة يخرج الفرد المتماييز من دائرة النفس الجماعية؛ وإلى 
الدرجة التي ينجح فيها في مواحدة نفسه مع القناع يكون قد خرج 
dá‏ و Lia‏ الاأتشال عن اللا ¿Ls‏ يكسبه Aue IB‏ 
ولعل من اليسير أن تذهب إلى أن امرك الضاغط في هذا gall‏ إما هو 
Sal fp‏ السيطرة». لکن هذا من شأنه أن يجعلنا ننسى أن تكوين اللجاه 
أو النقوذ أو الهيبة هو gli Lita‏ مصالحة جماعية: ليس يكفي أن 
يوجد امرۇ يسعى إلى إنشاء جاو لنفسه بل لابد من أن يكون هناك 
جمهور يبحث عن شخص يخلع عليه هذا الجاه. أما وإن PY‏ 
کذلك» فليس يصح القول أن إنساناً ما يخلق جاها أنفسه من GA‏ 
الفردية للسيطرة؛ على العكسء الأمر جماعي برّمته. وبا أن el‏ 
ككل glow‏ إلى شخص Jib‏ فيه سحرياء A‏ هذه الحاجة إلى 
إرادة السيطرة القردية» وإرادة التضوع الكامنة في الجمهورء كأداق 
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۾ ¿li‏ يخلق ald-l 4 al ota!‏ ظاهرةء iJ Qe LaS‏ تاریخ 
fll‏ سسات Ae yl ¿lid‏ في الأهمية في ES‏ الدولية 


.comity of nations 


على أن oth}‏ الشخصي Y‏ يعجوز e aiii‏ تعدير أهميته oY‏ 
إمكانية الانحلال الرجعي في النفس الجماعية حطر جد حقيقي» Ve‏ على 
الفرد البارز بل على أتباعه Lad‏ هذه الإمكانية أكثر ما تحدث une‏ 
يُوقى ااه على e‏ . أي عندماً يعترف به الجميع. Bice‏ يغدر 
الشخص Adam‏ جماعية؛ lla y‏ دائماً هو بداية الشهاية. إن أكتساب Al‏ 
je}‏ إيجابي لا للفرد البارز وحسب» وإتما للجماعة أيضاً. فالفرد pls‏ 
نفسه بأفعاله, والجماعة تمايز نفسها بزهدها في السلطة. وما دام هذا 
الموقف يحاجة إلى أن يناضل المرء في سبيله» ويدفع عن نفسه التأثيرات 
المعادية» يبقى Astral HEN‏ لکن سالا تزول العقبات و یعترف نه 
¿pl‏ ع edil dia‏ قيمته الإيجابية ويغدو b>‏ ميعاً LE‏ هي العأدة. 
e y‏ يحدث الشعاق ويرجع 48> di‏ إلى يدنه 


وبما أن للشخصية أهمية قصوى في حيأة el‏ كان كل la‏ 
يعوق Inge‏ يشكل Llar‏ ميحققاً. لكن أعظم da Y‏ هو انحلال الجاه 
قبل الأوات بسيب اجتیاح يأثيه من قبل التقس الجماضية. والسرية المطلقة 
هي من أشهر الوسائل البدائية للحيلولة دون وقوع هذا الخطر. فالتفكير 
والشعور الجماعيانء وكذا الجهد الجماعي» أيسر بكثير من العمل 
والجهد الفرديين؛ ومن هنا كان ثمة Listo‏ إغراء عظيم بأن نتيج للعمل 
ol ¿Aledo‏ يحل محل التمايز الفردي للشخصية. وما أن gls‏ 
الشخصية ويتولى حراستها ااه السحري» حتى يسبب تفككهأ 
وانحلالها fact!‏ في النفس الجماعية (مثال ذلك انكار بطرس لسيده 
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ثلاث rhe wh ir‏ الديك) les‏ للروحة of soul‏ 5 في co All‏ 
لأن إنجازا شخصياً هامأ قد أهمل شأنه واتسرب في حالة الكفاء. لهذا 
السبي كات da‏ على الخرمات يليه عقاب درأ كوني ib yb)‏ نوح) 
تمشياً مع حطورة الوضع. وما lao‏ تنظر | إلى هذه الأشياء من وجهة نظر 
السيبية ونعتبرها مجرد متبقيات تاريخية metastasis U,‏ ناشئة 
عن حرمانية GAN‏ (الزنا of‏ لا يجوز الزواج منهم أو منهن)» يستحيل 
tulo‏ أن نفهم من أجل ما iste‏ | كانت هذه الإجراءات. US‏ الو yla‏ 


10051 الاتفصال الشديد عن النقس الجماعية A‏ ضروري جدا من 
أجل تمق الشخصيةء OV‏ التمايز الجزئي وغير الواضح من شأنه أن يؤدي 
إلى TE‏ قوري للفرد : في النفس eld‏ وفي تحليل الخافية )= اللا Sul‏ 
شعور) lar‏ اختلاط Lech Ma‏ والشخصية UL‏ تعيسة جد كما 
سبق وأبديت PA‏ فهذه الأثار pa‏ بشعور y die ¿ld‏ كما 
تضر pith‏ الذين يحيطون به» إن كان له تأثير في يئته heal‏ . وهو مع 
تواحده oly de tell ¿ds‏ يحاول فرض متطئيات a‏ على 
الأخرين؟ ذلك أن vio! yal‏ بالنقس sh el‏ معه Lilo‏ بشعور 
بالعصمةء أو وتشبهاً بالألرهةع godlikeness‏ يتجاهل كلياً fer‏ 
الفروق في النفس الشخصية لذى AS‏ جماعيته e dado)‏ الشعور 
بالعصمة من عالمية النفس الجماعية). dub‏ إن الموقف ut.‏ يشتر عش 
سبق وجود هذه النفس الجماعية في الأخرين. لكن هذا معناه إهمال 
شديد لا للفروق 22 وحسبء وما لفروق من q pal a‏ 
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النفس الجماعية نفسها أيضأء كالفروق العرقية على سبيل JE‏ 
هذا He‏ للفردية معناه بوضوح gt‏ الفرد المتمايز» ونتيجة A‏ 
ينمحي عنصر التمايز من المجتمع؛ OY‏ عدصر التمايز هو الفرد. إن أعلى 
انجازات الفضيلةء وكذا أقبح النذالات» إتما هي فضائل و رذائل قردية. 
كلما كان الجتمع كبيرأء وقامت معه العوامل الجمعية» التي هي سمة 
كل جماعة ES‏ على sl gi‏ محاؤفلة AL rai‏ 649 كان Hs...‏ 
الفرد أخحلاقياً وروحياً أكبر وأعظمء ٠‏ وتبعا ذلك يختنى all dae‏ 
الوحيد للتقدم ¿AM‏ والروحي في اجتمع. بطبيعة الحالء الشيء 
الو Am‏ الذي AS‏ يزدهر في e‏ هذا 1 هو الاجتماعية sociality‏ وكل 
ما هو er‏ في الفرد. كل شيء فردي يهبط إلى الأسفل؛ أي يُحكم 
عليه ct,‏ 8 $ امسر نيا العناصر الفردية إلى :1513 سحيب kc} goat‏ 
بحكم ناموس الضرورة إلى شيء Bh‏ مخرب فوضوي بصفة أساسية. 
اجتماعياء يُظهر هذا المبدأ الشرير نقسه في الجرائم المثيرة ‏ قتل الملوك وما 
أشبه يرتكبها أفراد معيتوت تستولي عليهم فكرة النبوة؛ لكنه في السواد 
الاعظم من اجتمع ييقى فى القاع» ولا يعبر عن نفسه إلا بصورة غير 
)»( يقول E‏ يذلاك يكون ai Y st elias Yt ce‏ تمر J gall‏ بسی کو لو جيا يهو AD‏ 
واعتبارها the‏ عموماً. امن أحد حلم las‏ السيكولوجيا الصيبية e‏ 
الانهام الرخيص بالعداء للسامية الذي أطلق علي على أساس من هذا التقد هر في مثل 
ett dido et ple‏ لا شك أنه في مستوى أقدم وأبعد من التطور التفسي» حيت 
Ss iS‏ بزل من peel hl‏ بين العقلية الأرية والسامية cidos dls‏ كان 
ميم الأ عراق البشرية نفس جماعية مشتركة . لكن» مع بداية cds pe‏ فروق 
جوهرية في النفس الجماعية أيضاً. لهذا السبب لا نستطيع أن تورع روا لعرق أجنبي 
في plot Wo‏ في ls Ori Indie‏ ن hn ira are sl‏ 
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ad من‎ ee الذي يبيب‎ IAN dol bane? Y! في‎ 3 ply 
المعروفة أن أخلاقية مجتمع مأ تتناسب عكساً مع حجمه؛ ذلك أنه كلما‎ 
cdo YI ومعها‎ chia all انطمست منه العوامل‎ si الأفراد‎ aad كان‎ 
„a الضرورية‎ dy big 2 على اخس الأخلاقي لدى‎ Lis ie التي‎ 
من هنأ كان كل إنسان» بمعنى ماء إنساناً أسوأ لا شعوريأء وهو في‎ 
يحمل ويكرن‎ Sue اجتمع‎ GY جماعة» منه وهو يتصرف بقرده؛‎ 
LIS Calpe من المسئولية الفردية إلى ذلك الحد. كل جمع غفير‎ „Are 
تکون أخلاقيتهم وذ كاؤهم عمعدار ما عند -حيوات‎ ya joa all من‎ 
y وذكاء. كلما كان التنظيم‎ FAA متوحش غبي صعب المراس من‎ 
إذ يو كد‎ el كانت كذلك وضاعته الأحلاقية وغبأوه الأعمى.‎ 
يعطي‎ Le cal avi على الصقات الجماعية في ممقليه من‎ ail بصورة‎ 
سس شي الأسفل‎ od 55 أولوية على کل‎ mediocrity للمتو سطية‎ 
BUS Macy البلادة وا خمول بطريقة سهلة ةه وغير مسؤولة.‎ dio أيعيش‎ 
us ويستمر‎ Chae pth هذا السياق في‎ las محالة.‎ Y الفردية إلى الخائط‎ 
اجتماعية صغيرة» تحافظ‎ da الجامعة؛ ثم يسود جميع دوائر الدولة. في‎ 
فردية أعضائها على. نفسها بصورة أفضلء ويتسع مجال حريتهم‎ 
النسبية» وبالتالي مسؤوليتهم الواعية. لا أخلاق بلا حرية. وإن إعجابنا‎ 
متها:‎ Y الجماعية ليتضاءل عندما نطلع على الجانب‎ ot boll, 
y العرا كم الهائل والتوكيد على كل ما هو بدائي في الإنسات»‎ 
ألتي تتمثل في‎ monstrosity مداص لفرديته لمصلحة الهولانية‎ Y الذي‎ 
الأعلى الجماعي‎ J الذي يشية‎ be sel متظمة كبيرة. إن إنسأك‎ JS 
قد جعل من قلبه وكراً للقتلق» كما يمكتنا أن نثبت قبت ذلك بتحلیل‎ chy o 
La افيه » حتى ولو کان هو نفسه لا يتزغج من ذلك أبداً. و مقدأر‎ 
الاتي من جال‎ ne ويتكيفة# طبيعياً مع بيثتة) يسح القول إن أعظم‎ 
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جماعته لن يقلقهء ما دامت الغالبية العظمى من أترايه يؤمنون إيماناً Y‏ 
يتزع زع بالأحملاقية i‏ فيعة التي Aa‏ بهأ تنظيمهم الا جتماعي . dias‏ 
Oly‏ كل ما قلته هنا عن تأثير امجتمع على الفرد» يصح كذلك عن تأثير 
الخافية الجمعية على التفس الفردية. لكن» كما هو واضح من الأمثلة 
التي سقتهاء التأثير الأخير غير مزئي بمقدار ما هو الأول مَرْئيَ. لذلك لا 
عجب أن لم تفهم آثاره الجوّانية» أو إن أطلقنا على الذين تحدث لهم 
مغل هذه الأشياء نعت الشذوذ المرضي وعاملتاهم كما تعامل orte‏ 
وإذا اتفق وأن كان أحدهم عبقريا حقيقياء فحقيقته لا تعرف إلا في 
الجيل القادم أو في الجيل الذي يليه. ولقد يبدو لنا الأمر واضحا جدا 
حين يغرق إنسان في جاهه الشخصيء على نحو غير مفهوم dll‏ حتى 
ليبحث عن كل شيء غير ما بريده سواد الناس» ثم يغيب في هذا الغير 
بصفة دائمة. ولعل ell‏ يتمتى لكليهما Lee‏ بالفكاهةء ذلك النعحت 
«الإلهية حقاً O‏ على حد قول لشوينهور ‏ الذي هو وحده 
يناسبه من أجل الحفاظ على حرية روحه. 

تكوّن الغراثز الجماعية والصيغ الأساسية من التفكير والشعور» التي 
يكشف LE‏ الخافية عن فعاليتهاء بالسية للشخصية الواعيةء اكتساباً لا 
يمكن أن تعمكله هذه الأخيرة O gts‏ اضطراب كبير. تذلك كان من 
الأهمية بمكان في العلاج التطبيقي أن نضح دائماً في ذهننا وحدة 
الشخصية وتكاملها. ذلك أننا لو أعتبرنا التفس الجماعية ملكا شخصيا 
يحرزه الفرد» لنعج عن ذلك تشويه للشخصية أو تحميل لها lo‏ لا تطيقه 
> ما يصعب عليها جداً أن تتعامل معه. من هنا كان من الضروري جداأ 
التمييز بين ob stl‏ الشخصية ومحتويات التفس Zeil,‏ وهذ! التمييز 
أبعد ما يكون عن السي OY‏ الشخصية ناشئة عن النقس الجماعية وهي 
مرتبطة معها يوثاق شديد. ولذلك كان من الصعب القول بالضبط ما 
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هي انحتويات الشخصية وما هي الحتويات الجماعية. ما من شك في أن 
الرموز القديمة التي كثيراً ما ne‏ في الشوارد fantasies‏ والأحلام هي 
bis‏ جماعيةء ob‏ جميع الغرائز الأساسية والصيغ الأساسية من 
Sl‏ والشعور هي al‏ عوامل جماعية. كل wl FA ts‏ على 
«Mo‏ 45 جماعيء كذلك كل شيء مقهوم ar ‚Ute‏ عالياء مول 
و مقعول Alle‏ دى ¡A areal‏ يبه يندهش en‏ دائماً أن یری مقدار 
ما في سيكولوجيتنا التي نسميها فردية من سيكولوجية جماعية. By‏ 
إن هذه لن الكثرة بحيث تتلاشى أمامها الملامح الفردية ley LAE‏ أن 
سياق التحقق القردي individuation‏ ضرورة سيكولوجية لايد منهاء 
مکنا أن تر عن صعود العوامل المجمعية إلى سطم الواعية ما يجب أن 
نوليه من انتباه شديد إلى هذه البتة الرقيقة» والفردية» individuality‏ إن 
كنا لا نريد لھا أن OLE ps‏ 


للكائرات البشرية ملكة واحدة عظيمة الفائدة لأغراض ETE N‏ 

لكنها ضارّة Gaal‏ الفردي هذه الملكة هي التقليد Y .imitation‏ 
تستطيع سيكو لو جیا الجماعة الاستغناء عن التقليد؛ إذ بدونه تصبح 
التنظيمات الجماعيق» كالدولة ad,‏ الا جتماعي» أموراً ¿Dear‏ 
dt‏ أن el al‏ تنظيمه على القاتون أقل مما قام على التقليد» le‏ 
ينطوي عليه التقليد من قأبلية الخضوع slow‏ والعدوى العقلية. لكننا 
تشاهد كل يوم كيف يستعمل النأس» أو ستو نه استعمال» MA OS‏ 
من أجل الحمايز الشخصي : يكتفوت AA‏ شخصية بارزة معيلة» أو 


- سياق اير يهدف إلى عو الشخصية.‎ individuation يقول يولخ : التمحقق الفردي‎ (a) 
أن الفرد ليس كينونة مستقلة أو مفردة» بل هو يغترض يسبب من صميم وجوده‎ bey 
وجود علاقة جمعية؛ لذلك لا يؤدي سياق التسقى الفردي إلى العزلة» بل إلى ته‎ 
جماعي أشد وأكثر شمولاً.‎ 
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خواص بارزة معينة» أو طريقة في السلوك؛ بذلك يحققون Neel‏ خارجاً 
عن الدائرة التي يعيشون فيها. ولعلنا نستطيع القول ai]‏ كعقاب على هذا 
تكون وحدة أفكارهم مع أفكار جيرانهم التي تكون قد وصلت إلى 
دو جة حقيقية فعلاء قد أشعدت حدّتها بسبب الارتهان غير الشعوري 
الاضطراري للبيئة. الأصل أن ges‏ هذه الحاولات النوعية من أجل 
التماير الفردي إلى التصلب en Ay‏ المقلكد عند نفس الستوى الذي 
كان عليه litle‏ على عدة درجات فقط من زيادة العقم على ما قيل. 
لعرفة ما هو فردي lie‏ في نفوسداء نحتاج إلى تأمل عميق؛ وعندئقٍ 
ندرك مدى صعوبة تحقيق والفردية4. 
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د القناع كمفصل للنفس الجماعية 


في هذا الفصل نأتي إلى مشكلة لو أغفلناها لكانت حفيقة A,‏ 
تسيب خاطاً كبيراً. في تخيلا للخافية الشخصية» يجب أن نتذكر أن 
الأشياء الأولى ot Lowes a‏ تضاف إلى إالواعية هي byt‏ 
col Ad 4 EA!‏ أن ¿ee‏ هذه احتويات AL Lal ES re‏ 
لصيرورة الواعيةء Ad‏ الشخصية. بيشت بیت أن ]314 طبقات أعمق من 
¿ie pl, Asu‏ وهي RN.‏ التي دعوتها بالخافية held!‏ يحدث 
تو Largas‏ في الشخصية يؤدي إلى Ue‏ من الانتفاخ Lila ‘inflation‏ 
haz‏ إلى هذه pres id}‏ > مواصلة العمل التحليلي» كما هي حال 
المرأة ألشأية التي بحشأها فيما isla ei‏ بمواصلة العمل ¿sal‏ 
نضيف إلى did!‏ الشخبية» خصائص tains‏ أساسية وعاعة؛ غير 
شخصية: من اللتصائص البشرية؛ يذلك يحدث الاتقا الذي وصفته. 


rar’ {+}‏ الظاهرةع pas ¿A‏ شن sel liza‏ ليست بالضردرة من adel El‏ 
¿dolo‏ بل تحدث أيضاً كلما طغت المعرفة على التاس أو حققوا شيئاً جديداً. في 
رسالة القديس بونس Ball OV AA‏ الجديدة قد 
أدارت رؤوس الكثيرين» كما يحدث ذلك دائما في الواقع. الاتفاخ لا علاقة له E‏ 
dá yall‏ ام Y AAN‏ 
يهو > OS‏ ويسمع dde de al AV‏ نو e de‏ فيعتقد أنه قد حل ألغاز 
العالم. لکن هذا يكافيء vr E conceit Al‏ القدرة. وهذا الرجع a)‏ 
الفعل) قد بلغ من الشيوع PUTA‏ من شجرة العرفة (التكوين 2: 17)... 
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لتوي» والذي قد يعتبر من النتائج غير السارة التي a‏ عن صيرورة المرء 


من وجهة النظر cola‏ الشسخصية ألواعية مفصل من التفس الجماعية ' 
يتصف بشيء من الاستبدادية., والواعية تتکون من جملة من GUÍA‏ 
A psychic facts all‏ نشعر أنها ذات صفة شخصية. والقول إن 
شيعاً ما «شحصي» يعني أنه ينتسب حصراً إلى شخص بعينه. والواعية 
الشسخصية البحتة تؤكد على ملكيتها وحقها الأصلي في محتوياتها في 
نوع من الحرص» وهي بذلك تسعى إلى أن تصير كلا نفسيآ». لكن 

جميع اتويات التي ترفض أن int‏ مكانها في هذا الكل يُتغاضى عنها 

,3 أو كت ولا يُعترف بها. هذه إحدى الطرق plas A‏ بها المرء 
نفسهء SI‏ مفرطة في ofa Yi‏ والعنف. يجب أن نضحي بالكثير 
الكثير من بشريتنا المشتركة في سبيل صورة idle‏ يحاول المرء أن يقوذب 
نفسه فيها. من هنا كان هؤلاء الناس «الشخصيون» Bye‏ بالغي 
.. خطيغة ange‏ ورا لا يضح على الغور السيبٌ الذي يجعل من الغرور الذي يأتي في 


أعقاب اتساع الواعية شيئاً حطراً. ji Oly‏ التكوين Sed‏ صيرورة المرء Lois‏ وكأنها 
عرق 4.4 taboo infringement‏ كما لو أن المعرقة سياج أو ساجر مقدس 
اشرق بطريقة فاجرة. Lined‏ أن سفر التكوين على حق e‏ تكون كل خمطوة نحو 
Lely‏ أوسع bey‏ من الثم للبروميقي: بالمسرغةء شلبت الآلهة تارّهاء أي tee‏ كان ملكا 
لقوة y AGUA‏ من نسيعجه الطبيعي وأخمضع إلى نروات العقل الواعي. غير أن الإنسان 
الذي tota‏ هذه yd] ab mil‏ بشهد تغيراً أو توسعا فى eis‏ بسر ا تسود جرم 
الأخيرة تشبه واعية من حوله من أترابه من الناس. لقد وفع نفسه قوق المسعوى البشري 
الذي بلغه جيله («أنت سوف تصبح مغل (alll‏ لكنه بفعله هذاء عزل Ami‏ عر flo‏ 
اليشرية. وما العذاب الذي tall‏ من oda‏ العرلة إلا انتقام الالهة cane‏ ]3 لم يعد يوسعه OF‏ 
يعود إلى النوع البشري. لقد يد بالأصغادغ كما تقول الأسطورةء إلى صخور القوقاز 
البعيدق يمد أن هجره الله والناس - المؤلف. 
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الحساسية o‏ لأن las‏ ما يُشران ما يحدث ويجلب إلى الواعية جرا 
غير مرغوب فيه من شخصيتهم (AO)‏ الحقيقية. 


هذا الفصل الاستبدادي من النفس الجماعية . We‏ ما يصاغ بالام 
عظيمة — قل سمیته الشخصس ‚persona‏ وهذا ¿lao Yi‏ مناسب Mr‏ 
لهذا OY e Jai‏ معناه : في الأصل القناع mask‏ الذي كان a‏ 
الممئلون للدلالة على الدور الذي کانوا يقومون بأداكه. ولو حاولتا أن pl‏ 
lass iu‏ بين ما يجب اعتباره شخصياً من المادة النفسية وما Lor‏ 
ace‏ غير شخصي متها Liar y)‏ أنفسنا وأقعين في ورطة یب A‏ 
gg‏ منهاء AY‏ يتعين علينا re‏ أن تقول بالتحديد عن محتويات ال 
A EI‏ ما oll‏ عن AL‏ غير rd‏ من ¿A‏ 
محتويات جمعية. لا لشيء إلا لأن ال #برسوناه JUE‏ مفصلاً على شيء 
Je‏ أو كثير من الاستبداد والمصادفة من النفس الجماعية قد نقع في 
o ie! Uno‏ شيعا فرديأة كما يدل عليه أسمه Ol‏ هو Yi‏ قناع ni‏ 
cdi‏ قتاع يتظاهر بالغردية ويجعل الأخرين والمرء نفسه يعتقدون ail‏ 
فرد على حين أنه لا يفعل شيئاً غير القيام بدور من خلاله تتكلم النفس 
أجماعية. 


عندما تحلل البرسوتا WB‏ نزع Cats, En‏ أن ما بدا Li} bog‏ 
هو جمعي في العمق؛ بعبارة أخرى» إن البرسونا ما هي إلا قناع للنفس 
الجماعية. جوهرياً البرسونا ليست شيعا حقيقياً lly‏ هي مصالحة بين 
الفرد LS actly‏ يتعلق جما يجب أت يظهر به الإنسان . فهو يأحذ 
haa‏ ويكتسي La‏ وبمارس وظيفة» ie Ed‏ أو ذا La et‏ كل 
هذا ¿Ai‏ ومع ذلك dently‏ إلى الفردية الجوهرية A‏ للشخص ألعتي ما 

هو Yi‏ سي اي CUB abcess‏ کون OSI‏ نيب 
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في صنعها أكبر من نصيبه. فالبرسونا (=الشخص) ما هي إلا مظهر 
ght‏ جي» حقيقة ذأنت tops‏ إن أردنا أن تعطيها La‏ 
من Wad!‏ أن نترك ا موضوع بدون أن Ob PR‏ هناك بعد كل 
شيع Lo A laa,‏ في نفس Lop TT‏ في NOS‏ البرسونا و Ait‏ 
مللامحهاءٍ ata‏ على الرغم من المواحذة au vs Anat]‏ - الواعية 
والبرسوناء فإن النقس dal‏ وهي فردية الإنسان الحقيقية: مائلة Los‏ 
وتشعرنا بنفسها مداورة إن لم يكن ذلك بصورة مباشرة. على الرغم من 
أن الأنية الواعية متواحدة في ec‏ الأمر مع اليرسونا JUS.‏ الدور 
Alia‏ الذي نظهر فيه أمام المجتمع ‏ إلا أن النفس الخافية لا يكن أن 
eS‏ إلى حد Lely lali Yi‏ يظهر تأثيرها بصفة رئيسية في الضيعة 
الخاصة متو يات Ast‏ وهي التضاد والتسويض. ab lis‏ الشخصي 
bo‏ الذي يعخدم العقل الواعي سير رجوعادت من ASA lo‏ 
تحتوي . بالإضافة إلى المكبوتات الشخصية ‏ على بذور النمو الفردي في 
شيئة شوارد جمعية. من JAR‏ ليل أخافية الشسخصية ı‏ يصبح pial!‏ 
bi iH‏ بالمادة اللجماعية التي شلب معها عناصر ple! a‏ تام 
امام أن هذه التيجة كاد لا همها الذين لم بأتلفوا مع وجهات نظري 
Logan; ea‏ الذين اعتادوا النطر إلى ألخافية من المنطلق 
Sua‏ ولكن اذا ټذ کر ¿Hue eco la}‏ طالية ri‏ يستطيع AO‏ 
أن يكوّن dere‏ في بداية المعالجة لم تكن المريضة شاعرة 
قط ob‏ علاقتها بأبيها كانت علاقة تثبيت fixation‏ وأنها كانت las‏ 
لذلك تبحث عن رجل يشبه أياها وعندئذٍ يمكنها أن تطابقه مع عقلها. 
إن هذا ما كان a del‏ لو لم يكن عقلها يتصف بتلك الصفة 
الاحتحاجية الغريية كالتي يدها Le‏ عتف السناء ذوات de dd‏ العقلية. 


مثل هذا العقل يحاول داثماً أن يترصد الأحطاء في الآحرين؛ فهو Jas‏ 
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EET ola‏ بأرزة dex. yt ws‏ الأولىء» ya Er y‏ تة + ومع 
ذلك de‏ با بها دائماً أن يعتبر موضوعياً. هذه الصفة تجعل الو نسان 
las‏ سمي الطياع Luo pas‏ كما يحدث ذلك Je‏ إذا مس التقد 
abe‏ ضعف جرى جنبها لمصاحة مناقشة مثمرة. من ا-لتصائص التعيسة 
و LAS‏ بأ حيها. اله هذا في العادة ليس مدقا واعياء وما له غرض غير 
شعوري يرمي إلى del‏ إنسان على احتلال موقع أعلى sr‏ يكون 
موضعاً للإعجاب. الأصل ألا يلاحظ الرجل أن دور البطولة قد حل 
عليه؛ Lily‏ يجد تقريعاتها له بالغة الغراية -حتى ليعمل على تحاشي اللقاء 
مع هذه السيدة. في النهاية» الرجل الوحيد الذي يستطيع أن يتحملها 
هو الرجل الذي يستسلم لها من بادىء الأمرء وليس فيه ما يُعجب تبعاً 

لذلك. 


Estoy clade‏ مريضتي تي الكثير ما تفكر فيه في هذا كلهء ذلك إنها 
لم يكن لديها مفهوم عن ill‏ التي كانت تلعبها. زد على ذلك أنه 
كان يتعين عليها أن تتبصر في القصة التي ¿A‏ عادة ة بيتها وبين أبيها 

مدل الطفولة. ولعلا نەخرج عن الصدد لو حاولا أن aña cia‏ 
أبتذاع من zu‏ عمرها الأولى» في Ad‏ غير شعوري)» كيف rial‏ 
على Gard lat‏ الظلي من أبيهاء ذلك lt‏ الذي لم op‏ أمها cdas‏ 
وكيف أصبحت. متافسة GA‏ بعد أن تقدمت بها السن. ظهرت JS‏ 
هذه الأشياء إلى spel‏ في تحليل ah!‏ الشخصية. وبا il‏ لم ofl‏ 
لأيبيح لنفسي الاستثارة؛ لاعتيارات مهنية» لم يكن أمامي بد من أن rel‏ 
البطل wl,‏ العاشق شق. في (sal‏ الأ كان jo‏ مكوناً Lal‏ عن 
محتويات من الخخافية الشخصية» وكان دوري كبطل مجرد صورة؛ ,1 
أنها أحالتني إلى مجرد شيح» صار في مقدورها أن تلعب دورها 
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التقليدي» أي دور صاحية الحكمة البالغة O WE oe quad‏ الحييبة 
التي تفهم كل شيء - دوراً des‏ پر gant‏ ا (الشخص | و (pal‏ يەختبى £ 
lag! yy‏ كيانها ri‏ الأصلي؛ أعني نفسها الفردية. » إلى Ad!‏ 
الذي واحدت فيه نفسها مواحدة تامة مع دورها في أول 1١‏ من أنها لم 
تكن شاعرة قط بدفسها الحقيقية. كانت لم تزل بعد في lle‏ الطفولي 
السديمي وكانت كأ تكتشف بعد العالم الواقعي test dl‏ بعد أن 
وض Hen cla Li poe e def dado‏ الأحلام 
لی تكلمت ge‏ في الفصل set‏ نقد أظهرت هذه الأحلام is‏ ات 
من and Aid!‏ و کان a aris La‏ لعالمها الطفولي ونهأية pad‏ 
gil yan‏ البطولية. ial‏ $ یر نفسها yal‏ كت إمكائياتها rowers‏ 
بصورة عامة» هذه هي الطريقة التي تحصل فيها الأشياء في معظم 
الحالات» حين نذهب في التحليل بعيداً با OF aS‏ يتصادف وعيها 
لغرديتها LU Le,‏ مع sic‏ تنشيط صورة إلهية nae AC AS‏ مصادفة 


بعد هذا الاستطرادء نعود إلى ما كنا بدأنا به. 


عددما يكشض الغطاء عن المكبوتات الشخصية» LAS‏ النفس. الفردية 
والجماعية» بالظهور في حالة التحام واندماج ينشأ عته تحرر الشوارد 
fantasies‏ الشخصية التي Kr cob‏ حتى o‏ ثم تظهر بعدها 
الشوارد والأحلام التي تتخذ لها مظهراً kan‏ بعض الشيء؛ وهي 
علامة لا تخطىء على صور جماعية تبدو هي المظهر للعنصر «الكوني»؛ 
أي أن الصور في Al‏ أو في الشاردة مرتبطة بصفات كونية من مثل لا 
نهائية الزمان والمكان والسرعة AL‏ وأمتداد الحركة» ومجمعات «فلكية؛ 
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cn mi a) |‏ للموضوعاتث shot‏ جية والدينية في الأحلام دليل على 
iid} e bls;‏ الجامعة؛ ai‏ الجمحي Le‏ مأ تعلته أعراض AA‏ 
A,‏ كمأ هي الخال على «JU de‏ ف الأحلام التي يرك فيهأ 
rat‏ أو أحد النجوم؛ أو أنه كبير الجرم ¿SAUS‏ أو صغير ارم 
كقرم؛ أو أنه ميت» أو يجد نفسه في مکان غريب» أو يشعر أنه غريب 
عن نفسه» أو أنه مخلّط أو مجنون » الخ. وقد يصسحب أعراض الانتفاخ 
شعور بالخيرة أو last‏ أو ما Math‏ 


القوة التي تتفجر من النفس الجماعية تبعث على الحيرة وتؤدي إلى 
الضلال . إن من UT‏ اتحلال اليرسونا )= الشخص) انطلاق شوارد غير 
إرادية وما هي غير نشاط نوعي للخافية الجامعة. ومن طبيعة هذا التشاط 
إن oh es‏ ا ما كانت موضع شلك أحد قط من 
قبل. لكنء كلما زاد تأثير A‏ العقلى الواعي قديرته على القيادة. 
y > ¿ye‏ يدري > يسبع هو القودء Lata‏ یتو لی القيادة تدريجياً سسا 
غير شعوري وغير شخصني. بذلك تكون الشخصية الواعية» ومن غير 
أن تلاحظ calls‏ مثل قطعة شطرج يخركها لاعب غير منظور. وهذا 
اللاعب هو الذي يقرر نتيجة ¡A N‏ وما يرسم من 
حطط. هذه هي الطريقة التي يعفتت بها التحويل ctransference‏ كما 
بيت في مثالي السابق» وهي طريقة تبدو مستحيلة على العقل الواعي. 
(ه) من نافلة القول أن نشير إلى أن العداصر الجمعية في الأحلام لا يقتصر ظهورها على 
هذه المرحلة من المعالجة التسليلية. فهناك كثير سن الأحوال السيكولوجية التي تستطيع 
فيها فعائية Gl‏ الجامعة أن sila‏ إلى السعلس. 
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Eye مفر منه كلما نشأت‎ Y الانغماس في هذا السياق أمراً‎ as 
ومن نافلة القول أن هذه‎ Y للتغلب على صعوبة تبدو وكأنها‎ 
الهم في معظم الأحوال‎ OV الضرورة لا تقعضيها كل حالات العصابء‎ 
da ربما كان تذليل الصعاب الوقتية التي تعترض سبيل التكيف.‎ 
على‎ gr اد‎ ds يدوت تغيير‎ La flac يكن‎ y AA الات‎ 
مع العالم‎ cl cond fas gi an الضخصية أو الموقف. عند‎ 

جي LES‏ من العمل حتى أنهم يظلون مدة طويلة دون أن ينظروا 
في GSS, Fu‏ الداحلي مع A‏ الجامعة. لكن عندما يصبح التكيف 
الداخلي مشكلة للإنسان يصدر عن الخافية قوة جذب غریب لا pls‏ 
dor‏ تأثيراً عظيماً في وجهة abst‏ الواعية. تشكل غلبة التأثيرات غير 
الشعورية» بالإضافة إلى ما يصحيها من انحلال لليرسونا (= الشخص أو 
القناع) ونزول العمل الواعي عن السلطة .. - تشكل Ble‏ من فقدان التوازن 
الدفسي الذي يسار a‏ التحليلية من أجل غرض شفاء 
يرمي إلى حل معضلة تقف في وجه حصول مزيد من التمو. do‏ 
هناك عدد كبير من العقبات يكن التغلب عليها بالنصح السديد Jay‏ 
من التأييد المعنوي» المدعوم بحسن النية والتفهم من جانب AL‏ 2 
بهذه الطريقة نستطيع الحصول على نتائج شفائية فائقة. هناك حالات 
ليست غير شائعة لا حاجة فيها إلى النطق حتى ولا بكلمة واحدة عن 
all‏ لكن هناك صعوبات أيضاً لا يمكن المرء أن يأمل منها بحل يبعث 
على رضا. في هذه ol Y‏ كان التوازن النفسي غير مختل قبل 
بدء Abbi‏ قلابد له وأن يتقلب أو أن يختل في اثناء التحليل» وأحياناً 
بدون JA‏ من حائبي aa‏ غالبا ما يبدو الأمر كما لو أن 5a‏ لاه 
المرضى لم يكن لهم هم سوى الانتظار حتى يعثروا على شخص يثقون 
يه حتى يستسلموا له وينهاروا. إن فقدان العوازن هذا يشبه Lodge‏ 
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الاضطراب العقلي )= الجنون) فهو Y‏ يختلف عن المراحل الأولية من 
المرض العقلي إلا من حيث أنه يؤدي في النهاية إلى مزيد من الصحةء 
على حون يؤدّي الأخير إلى مزيد من الدمار. حالة من الهلع والانفلات 
تجاه تعقيدات ميثوس منها ظاهرياً؛ ويكون أكثرها مسبوقا بجهود غير 
مجدية لتذليل الصعوبة بالاعتماد على قوة الإرادة؛ ثم يعقب ذلك 
الانهيار وتتقوّض الإرادة المرشدة Ald‏ والطاقة Al‏ ,3 على هذا الحو 
تتوارئ عن ألواعية وتسقط في الخافية. gels‏ أنه في هذه als‏ 
تظهر أولى علامات فعالية AG‏ (في ذهني الآن مثال ذلك الشاب 
الضعيف العقل). واضح أن الطاقة التي سقطت عن الواعية قد قد نشعلت 
y dats‏ كأتت النتيجة الباشرة Lai‏ في لوقف al ug‏ نتصور 
إتساناً رصين العقل MS”‏ پو Ar‏ أن ea $y ie‏ علامة ol, ish‏ 
Pt‏ المعاناة البشرية ÁS jo il‏ وفي هلم LLE‏ تعود a‏ خو „Al‏ 

فلو -حدث Ada‏ لأزيلت als” LAS‏ من La‏ أعتير al‏ التواون 
أمراً يهدف إلى شيء؛ من حيث أنه يستعيض عن واعية مختلة بفعالية 
ألية وغريزية من جانب A‏ بغية ملق توازن جديد؛ Lily‏ يعحقق هذا 
الهدف شريطة أن يكون العقل الواعي قادرا على تمثل الحتويات التي 
castilla‏ أي على فهمها وهضيمها. Lal‏ 13 عمدت as‏ إلى 
معاملة الواعية معاملة ado‏ فإن -حالة من Ohl‏ قمينة Ob‏ تظهر. وأما 
إذا لم يتيسر للخافية أن تسود Lab‏ ولا أن يتفهمها العقل الواعي؛ 
فالنتيجة حالة من النراع لايد hy‏ تسد الطريق على تمقيق التقدم إلى 
الأمام. LSS‏ بتفهمناً للخافية أالجامعة E‏ إلى صعوبة Ala‏ جملتها 
موضوع الفصل القادم 
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4. محاولات سلبية لتحرير الفردية من النفس الجماعية 


sto pul -‏ البرسونا (الشخص»)» 
إن آنهيار wad Al‏ الوأعي ors‏ بالمسألة الصغيرة. قهو lady‏ دائماً 
بنهاية العالم» كما لو أن كل شيء سقط ثانية في هاوية العماء dao Wl‏ 
وإن المرء ليشعر أنه هائم على cs‏ لا حول له ولا قوة» كم ركب 
يتقاذفه الموجء لا دقة له ولا Seed,‏ يبدو الأمر على الأقل. وفي 
الواقع 3 قف سشط ثأنية في ألنافية gill dl‏ استولت Ovi‏ على 
القيأدة. بو سعنا ol‏ ورد أمخاة كقيرة على حالائت يحدث lewd‏ في 
cr Al ihm‏ أن تمخطر على Ju‏ فكرة CHa Lip‏ أو ترك choy‏ أو 
تسمع ¿alista bos‏ ويصحبي ذلك قوة er esha Y & Lal‏ 141¿ 
وجهة جديدة. ولعلدا نستطيع أن نورد All‏ تضاهيها fase‏ على أن 
الانهيار كار aS‏ رثة تقضي على a TS‏ في مثل هذه اللحظات تضرب 
أفكار Last‏ جذور! لها أو تتلاشى مثل dle‏ وهواما لا يقل عن e‏ ذللك 

مأساوية. في dul‏ الأولى يدمو شذوذ نفسي أو دهان د 
وفي Las alot‏ حالة من التخبط على غير disorientation (stm‏ 
La;‏ للمعتويات ‚demoralization‏ لکن ما أن pozas‏ ممحتوياتٌ 
AM‏ ميدان الوأعيةء ta gl y‏ بقوة ة الإقناع الخارقة حتى يدهض السؤال: 
a)‏ الذهان أو الهُواس اضطراب tl die‏ موصول يتسم re‏ الصلة بالواقع أو 
انقطاعياء alli.‏ صاحب «الموردة. epee gl‏ 
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ما رد الفعل من جاتب الإنسان؟ هل تطغى عليه هذه Cool‏ مل 
يقبلها ويسلم بها IS‏ سذاجة؟ أم هل ينبذها؟ (أنا هنا أصرف النظر عن 
الرجع المثالي؛ أعني الفهم الدقيق). الحالة الأولى تعني ال «بارا نوياة أو ال 
pulp‏ و فرانیاة» والثانية قل beis a‏ مع m‏ بالنيوة أو رجوعاً إلى 
موقف طفولي أو انفصالاً عن الجتمع البشري. أما الثالثة فاستعادة 
أتكفائية لليرسونا )= الشعخص أو القداع). قد يبدو هذا التصنيف مفرطاً 
في تقانيته» Gs ss ls‏ أن يذهب إلى أن لها bs‏ برجم نفسي 
معقد كالذي نلاحظه في مجرى المعالجة التحليلية. ولعل من Wadi‏ 
الاعتقاد أن حالات من هذا التوع Y‏ تظهر في adlali‏ التحليلية. ذلك 
أننا نستطيع أن نلاحظ السياق أيضاء Ley‏ بصورة أقضل» في أوضاع 
os pl‏ من id‏ أي في حيرات er‏ الأشخاص الذي عاثوا من 
تدخل عتيف ومخرب من جانب القدر. ولعل كل ely‏ منا قد عانى 
من عثراءت dal‏ وكان أكثرها جروحاً اندملت ولم ترك ندوياً. اما هنأ 
ud‏ معنيون بالا حتبار cul‏ الهدامة الاختبار إت التي pee‏ الإنسان 
تحطيماً تاماً أو على الأقل Jas‏ فعاليعه إلى الأبد. its.‏ على سييل Sl‏ 
تاجراً غامر JS‏ ثروته : م أعلن إفلاسه Lag‏ لذلك. ASS‏ لم يسمعح لنفسه 
ob‏ عبط cee‏ يسبب هذه tb‏ الشديدة بل -حافظ غير whe‏ على 
سابق call or‏ ربما مع إضافة شيء من اخدر ايتغاء السلامة؛ اندمل جرحه 
يدون أن ينجم عته عاهة مستدية. UF‏ إذا تحطمت معنوياته وأحجم عن 
القيام عمغأمرة جديدةء وسعى جاهداً sl‏ تر بم ata‏ الاجتماعية في 
تماق شخصية أكثر محدوديةع وقام بأعمال تافهة Alan‏ طقل عرعوب» 
رفي م رکز أدنى من مؤهلاته بكي - إذا فعل کل هذء يكون» في 
BER TR:‏ الفنيء قد استعاد As‏ )= شخصه أو Qe‏ 500 
انكفائية؛ يكون؛ نتيجة لخوفف قد Ppl‏ منكفعاً إلى مرحلة أبكر من 
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شخصيته؛ قد de‏ من قدر نفسه» زاعماً أنه قد عاد مثلما كان ة 
الجر Ay‏ احاسمة» Ob‏ لم يعد قادرا على التفكير في تكرار مثل هذه 
المخاطرة. Le, Lalo‏ أراد أكثر de‏ يستطيع أن 42£4>3¿ Ld‏ الآن فلا يجرو 
حتى على معحاولة القيام ie‏ يجب عليه القيام به. 


نحدث مثل هله الخبرات في كل درب من دروب BLAS‏ رفي کل 
الصور الممكنة» ولذلك تحدث في المعاجة السيكولوجية أيضاً. هنا Lil‏ 
تكون المسألة مسألة تو fur‏ الإنسان لشخصيته والقاطرة بظروفه أو 
بطبيعته. هذه ,5 cr Al‏ وهي خبرة ة التحويل ike «transference‏ 
أن فراها في أثناء abil!‏ القعلية متمثلة في طالبة الفلسفة. كما أشرت 
dal‏ قد ينزلق المريض فوق منزلق التحويل بصورة غير شعورية. في هذه 
الحالة لا يشكل PI‏ معاناة Y y‏ يحددث شيء أساسي . والطبيب» من 
أجل مجرد اخلاءمة» قد يتمنى ذللك la‏ لكنهم إن MAS‏ أذ كياء 
zu‏ عاك La‏ يكتشفوت و جود هذه المشكلة بأنفسهم. ce‏ إن كان 
الطبيب» كما فى الحالة التى أشرنا إليها أعلاه» قد جعل منه المريض 
e 5 N‏ وانهالت عليه Ls‏ ولذلك سيوأ ds ARS eh‏ 
نفسه مضطراً إلى التفكير في طرائق ووسائل يتفادى بها الهجرم» بدون 
ol‏ ينج هو نفسه إلى الدوامة ودوت إيذاء «pit Ml‏ فقد ينشأ عن انقطاع 
عنيف للتحويل نكسة تامة أو ما هو أسوأ منها؛ ولذلك يجب تناول 
المشكلة حدق وساب كبيرين. ¿sl Aisa ¿ha‏ هي الأمل الخاد ع 
پان هذا واللغو) لسوف يتوقف q‏ الزمن4 من CA‏ نفسه. لكن lla‏ 
الزمن قك يكون غير محدود المدق» والمصاعب قد تكون غير محتملة 
لكلا الجانبين» حتى ليتخلى المرء عن فكرة الزمن كعامل شفائي على 
الفور. | 
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ae‏ حير وسيلة ل fido‏ التحويل هي التي ya‏ نظرية 
يد في ren al‏ اعحماد ريش على الطبيب على أنه 
نظرية أدلر مزايا elke‏ فهي تفسر التحويل على أنه هدف See‏ 
power - aim‏ طفولية و «تدبير أمني». WS‏ النظريتين تنطبق على العقلية 
a uk fen dy an)‏ مکنا أن نفسر كلل حألة عصاب phim Why‏ 
إلى كلما النظريتين في وقت وأحد. هذه الحقيقة الرائعة» التي Kr‏ 
مر y] aa Y Sok Lent‏ على طرف أن YS‏ يرو سية الطفو )44 >== 
الشهوة الطغولية) infantile eros‏ عند dis á‏ و #التروع إلى السيطرة؛ 
عند آدلر ما هما في الحقيقة إلا شيء oly‏ بصرف ألنظر عن تصادم 
el Yi‏ بان المدرستين. کل NN e La‏ أن crt ake‏ غريزة أولية لم 
تمخضع لرقابة» وكانت في البدأية غير قابلة J‏ 13,15 طلعت إلى التور في 
Les „hy Ach‏ الصور الشوارد phantasy forms‏ القدعة التي Ana‏ 
تدريجيا إلى سطح الواعية إلا دليل oT‏ على ذلك. 
نستطيع أن يجرب كتا النظريعين بغية إظهار المريض على مقدار ما 
في مطالييه من طفولية واستحالية وعبثية» De‏ يصحو على نفسه في 
نهأية الأمر. غير أن مريضتي لم تكن الوحيدة التي لم تفعل ذلك. 
صححيح أن الطبيب يستطيع دائما أن cb diy‏ وجهه بهذه oy ai‏ 
ويخلص نفسه من وضع أليم بصووة فيها شيء من إنسانية. إلا أن هناك 
مرضى فعلا لا ينفع المضي معهم بعيدأء أو هكذا بیدون. وهناك أيضاً 
حالات تسیب هذه الو جراعات أذى تفسياً لا معتی له. في حالة الطالبة 
شعر ت شعوراً Late‏ بهذأ e cr e‏ ولذلك تخليت عن 
محاولاتي العقلانية لكي تيح للطبيعة - في dy‏ أخفيتها عن A‏ 
فرصة لتصحيم ما بدا لي أنه: حمق Hg‏ كما سبق لي وذ كرتب لقد 
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بي هذا شيعا ماما لا يفوقه في أهميته شيء - اعني وجود خافية تنظم 
gsi‏ بذاتها. فالخافية Y‏ وت hi E‏ ولحي وأا 5 ol‏ تلغي 
Agile ,‏ هذه (dl‏ التي هي من الأهمية gine‏ من أجل وحذة 
الشخصية: يجب أن تظل عالقة بذهن كل من يستطيع 6 ن ¡A‏ 
فكرة أن BLA‏ مسألة طفولية ليس إلا. لسوف يدور فوق تبة هذه 
الحقيقة ويقول لنفسه: وطبعاًء لقد كان کل شيء لغواً لا معنى cab‏ ما انا 
إلا aly‏ مجدون! خير ما ينبغي فعله دفن الخافية أو قذفها في اليم مع كل 
أعمالها.: call‏ والهدف ow sit‏ يرغب في محقيقهما متلهفاء cpt‏ 
یری les‏ إلا هذياناً طفولياً. لسوف يدرك أن لهفته كانت ضرياً من 
العبث. ويتعلم أن يكون متسامحاأ مع نفسه Lal,‏ عنها. ماذ! بوسعه أن 
يفعل؟ أسوف يدير ظهره للنراع دوك أن rl‏ وكأحسن ما يستطيع 
يستعيلك پر سو AS Aulas! (ade =) AS‏ متخلياً عن جميع امال 
salad gill y‏ التي أزهرت في Y ths «yl be‏ نستطيع القول OL‏ 
هذه Am‏ سوق DyN‏ شقاء Lin‏ في tos NLL par‏ هناك سالات 
كثيرة يعمل أصحابهاء يسبب من سخفهم الشديد في نظام متضبط 
عقلانياً أفضل من عملهم في جر من dl oY AA‏ أحد LEN‏ 
الأصعب. الذين يستطيعون هضهم هذه الطريقة يمكنهم القول مع 


وأو Alm‏ 
هذه الذائرة الأرضية أعرنها معرفة جيدة 
el‏ من يدير إلى تلك ql Ae igi‏ £8 
يخترع لنفسه قريناً في السماء! 
dd‏ حول adi‏ ههناء فلا Juas‏ في And!‏ 
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في فظر OLD‏ العاقل يحتاج هذا العالم إلى جواب. 

من العيث أن جوب في آفاق y‏ 

Of‏ ما يفهمه يستطيع بلوغه. 

ألا قليمش طوال يوم من أيام الأرضء 

وليذهب في طريقهء رغم أن Aud LEV‏ 

ليق بهذا الل أن يكون GG‏ لو استطاع إنسان أن يزلزل AMA‏ 
ويستنفد طاقتها ويشل فعاليعها. إلا أن الخبرة تظهرنا على أن الخافية Y‏ 
يمكن أن تفقد طاقبها إلا Ure‏ تظل ناشطة على الدوام لأنها لا تحتوي 
على sis nn het‏ هي نفسها ينبو gl la‏ 8 الذي تعد فقي 
منه العتاصر النفسية. ذلك كان من الوهم الظن بأنه بواسطة وع من 
التظرية السحرية أو الاسلوب السحري تستطيع إفراغ AS‏ نهائيأ من 
Li‏ 89 واستيعادها las‏ لذنك. قد eli,‏ مثل هذا الوهم؛ لکن wb yw‏ 
Fu‏ يوم تضطر فيه إلى القول مع «فاو ست : 

لكن الآن مثل هذا الطيف يزحم الأجواء 

a‏ يعر ق do!‏ ايقن cae Fr‏ ولا يعر ب jot‏ أين. 

وإن كان في يوم ما سوف يحبينا يومضة من EN‏ 

عندما يوقعنا الليل فيي شراك إخلم. | 

نعود سعداء من حقول الربيع - | 

وطائر ينعب ‏ ينعب ME‏ بشيء نتوجس منه شرا 

واقع في شرك الخراقة صياح isle‏ 

| محذراً.‎ Lal, ER يتشكل‎ 

ونحن» ge‏ الرعب» تقف وحيدين بلا صديق ولا قريس» 

نسمع صرير إلياب . لكن لا يدخل أحد. 
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مأ من أحد» عن طواعية وأختيار» يستطيع أن ينزح عن ABI‏ قدرتها 
الفاعلة. في أحسن الأحوال» يستطيع أن يخادع نفسه حول هذه 
النقطة. AUS‏ أنه كما يقول غوتيه: 

ir Ll تسمعه الأذن‎ Y 

أغير شكلي ساعة بعد ساعة 

أسخر قدرتي الهمجية 

شيء واحد فقط يؤئر yi AS‏ وهو الضرورة الخاررجية الشديدة 
(الذين لديهم معرفة ST‏ قليلاً بالخافية سوف يرون خلف الضرورة 
lai‏ جية تفس الوجه الذي كان يحدق فيهم من الداخل). فقد تنقلب 
الضرورةالداحلية ضرورة 5 Las cage sit‏ دامست الضرورة الخارجية صرورة 


La هذا‎ sel 40 تأثير‎ ala غير زائفة» : تبقى المشكلات النقفسية غير‎ ds do 
E Pue جوب‎ # J Wr, lu غير ص #مفيستوع على‎ Su pun 
هذه التصيحة:‎ 


صحيح. ثمة طريق واحد Y‏ نحتاج فيه 

إلى مال ولا إلى طبيب ولا إلى ple‏ 

احزم أمتعتك وعد إلى الأرض 

وأبدا att‏ والتخديد؛ 

JE‏ عبد الدائرة الضيقة Sto‏ عقلك 

وعش على أبسط أتواع العلف» 

بهيمة يرن البهائم؛ ولا تنس 

أن تستعمل روثك في fort‏ التي تزرع. 

وإنها الحقيقة معروفة lan‏ أن Be‏ البسيطة» لا تقبل التزييف» 
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وبالتالي OB‏ الوجود غير الإشكالي لرجل فقيرء GAL‏ بين يدي قدره: لا 
يمكن شراؤه جثل هذه Ste‏ وليس كالذي يهمل مشكلة 
cam y y‏ لاقتقاره إلى القدرة على الإ مساك بهاء من يعيش ju,‏ هذه ld‏ 
Y‏ كمجرد إمكانية» بل منقاداً إليها فعلاً بحكم طبيعته. لكنه ما إن یری 
المشكئة الفأوستية حتى يسد على نفسه طريق Bhd‏ البسيطة» إلى 
الأبد. dab‏ لا شيء ang‏ من اتخاذ كوخ له ذي حجرتين في الريف» 
أو من التسكع في حديقة date‏ وأكل اللغفت النيء. لکن رو حه تضحلك 
من الخديعة. الذي لديه القدرة على الشفاء هو الذي يكون هو نفسه 


pl 
سر س ص‎ 


Y‏ کن bit‏ أن يستعيت AS ARG gw PB‏ أو قناعه) بصورة 
انكفائية إلا إن كانت أسباب انهياره ترجع إلى غروره. مع تضاؤل 
شخصيتهء يعود إلى القاس الذي يستطيع أن يملأه. لكن في كل حالة 
es pal‏ يكون ¿Lau Y!‏ والتقليل من شان Les ma‏ هروب Y‏ يمكن 
ds ieee Yi‏ على ¿sail‏ الطويل إلا على حساتب ا مرض العصابي. ¿ye‏ 
وجهة نظر واعية الشخص a ell‏ لا bya ao sis‏ على الإطلاق» بل 
تبذو له راجعة إلى إمكانية التغلب على المشكلة. مثل هذا الشخص يكون 
في العادة شخصاً يحب العزلة» لا يجد في ثقافتنا الحاضرة إلا القليل Le‏ 
يعينه على مشكاته حتى علم النفس ليس لديه سوى تفسيرات تصغيرية 
ple OY cal rs reductive‏ النقفس لابد له إلا أن يبرز له الطابع القديم 
والطفولي لهذه الخالات العابرة ون يجعلها غير مقبولة sl‏ ولا يخطر له 
يبال نظرية طبية يمكنها أن تخدم غرض تمكين الطبيب من أن ينقذ رأسه 
من حبل المشنقة في شيء كثير أو قليل من الأناقة قة. وإن هذا بالضبط لهو 
الذي يجعل هذه النظريات التصغيرية منأسبة a‏ العصاب إلى هذه 
الدرجة الرائعة ‏ لأنها ذات خدمة كييرة للطبيب 
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. التواسحد مع النفس الجامعة أو الجمعية 

idetification with the collective psyche 

الطريقة الثانية تغفضي إلى التواحد مع النفس الجامعة» وهذه قد تبلغ 
مبلغ القبول iat y inflation ¿tai Yt,‏ رفيعة في al‏ 
النفسية. أي قد يكون أحدهم مالكاً سعيداً للحقيقة العظمى التي لم 
تكن تنعظر شيعا سوی من يكتشفهاء وللمعرفة الأسكاتولوجية (- 
المتعلقة بالقيامة واليوم الأخر) التي تهب الشفاء للأم. هذا الموقف ليس 
بالضرورة جنون عظمة magalomania‏ في هيكته الباشرة» بل في هيئته 
اللطيفة الألوفة ذات الطابع النبوي والشهوة إلى الشهادة. بالتسبة 
AN‏ ذوي العقول ¿dal‏ الذين y‏ لكوك أكثر من نصیب 
لابأس به من الطموح والغرور والسذاجة في غير محلها  ido‏ لهؤلاء 
يكون حطر الاستسلام لهذا الإغراء Lake‏ جدا. فالوصول إلى النفس 
الجامعة oles‏ تجدبد the‏ الفردء Y‏ فرق إن كات هذا الحجديد يشعر به 
صاحبه باعثاً على سرور أو باعثاً على مقت. كل أحد يحب أن يتمسك 
بهذا التجديد: فرجل يتمسك به لأنه يرفع من شعوره بالحياة» Ay‏ 
يتمسك به لأنه يعده بحصاد وفير من العرفةء وثالث GY‏ اكتشف 
المقتاح الذي يغير حياته كلها. AU‏ فجميع الذين لا يرغبون في حرمان 
أنفسهم من الكنوز المدفونة في النفس الجمعية لسوف يعملون IS‏ 
وسيلة BSE‏ من أجل a‏ ما اكتسبوه من علاقة تربطهم ak‏ 
(o)‏ بودي .أن أسترعي الانتباه هنا إلى ملاسظة هامة ذكرها كتط. في محاضراته عن 
السيكولوجيا يتكلم das”‏ عن «الكنز الكامن في ميدان ara‏ الغامضةء تلك الهأوية من 
المعرقة اليشرية التي تظل Lad‏ وراء تناولدا.» هذا E‏ كما a‏ عليه في #رموز 
po‏ يل» (الأعمال الكاملق المجلد 5) هو جماع العبور البدثية التي ترتديها الليبيدنء أو 
use Vb‏ التي هي صور ee ARA‏ 
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To: wew.al-mostata.cam 


الحياة . قد يبدو التواحد أقرب طريق إلى ذلك OY‏ انحلال ei zu llo‏ 
فى النفس الجامعة يدعونا إيجابياً إلى أن تعرس بالهاوية وتمحو كل 
ذكرى في غمرة عناقها. هذه القطعة من المستطيقا )= التصوف) مفطور 


عليها جميع الناس الأخيار بوصفهأ la‏ إلى e‏ » إلى الينبو ع الذي 
Like‏ منه. 


كمأ .بشت في AS‏ عن tal ui‏ )= رهوز Je pod‏ الأعمال 
MS‏ الد 5)» یو eden‏ قي أصل regressive longing US per‏ 
وتثبيت طفوا infantile fixation je‏ أو فرغية 11455" „incest wish‏ 
¿Sil‏ يو جحد في أصل هذا انين قيمة وحاجة نوعيتاآن جدهماً وأضحتين 
في ain‏ تحديداء الأقرياء والأخيار من الر جال» وهم الأبطال» هم 
الذين ينقادون إلى prior‏ الانكفائي Jana‏ أنفسهم عامدین إلى خمار 
أن تبتلعهم هُؤلة الهاوية الأمومية. y‏ إذا كات الإنسان بطلا فهو بطل 
لأنه لم يمكن الهولة من ابتلاعه» بل يخلبها لا مرة واحدة يل مرات. 
a‏ على النفس الجامعة وحده هو الذي يعطي المسألة قيمتها الحقيقية 
- كالاستيلاء على الذخيرة ة أو السلاح الذي لا يقهر أو الطلسم السحري 
أو أي ء حر تقدر الأسطورة أنه الأثمن. وكل من يتواحد مع النقس 
Kap‏ 3 بالمصطلح al‏ يداع rane‏ لنهولة Anis‏ - ویتلا cs‏ 
فيهاء فإما يصل إلى الكتر الذي يقف التتين حارساً عليه؛ لكنه 1 يقعل 
ذلك dey ar LE,‏ حساب zul ala‏ الأضرار, 


ولعله ما من tol‏ يعلم بعيئية هذه المواحدة يملك الشجاعة أن يجعل 


منها مبداً. لكن of ll‏ هتاك أناساً كثيرين جداً يفتقرون إلى الاستعداد 
اللازم» أو يخونهم استعدادهم عند هذه النقطة الحاسمة؛ يقعون في 


cee لايجوز الزواج منهم أو‎ of الزنا‎ o) 
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قيضة نوع من العواطف» فييدو كل شيء لهم محقلا بالمعنى» ويرفضون 

كل نقد دي أثر e‏ أنا لا نكر عموماً وجود أنبياء حقيقيين» لكن 

باسم الحذر أبادر إلى الشك في كل حالة فردية؛ OY‏ المسألة أخطر بكثير 

من أن نقيل GLa]‏ باستخفاف على أنه نبي حقيقي+ كل نبي مسترم LEB‏ 

يمجاهد برجولة الادعاءات غير الشعورية المتعلقة بدوره. لذلك عندما 

يظهر نبي في إشعار cd‏ يكون من ایر لنا أن نفكر في احتمال 
Des‏ اختلال في التوازن النفسي . 


لکن إلى end hon‏ إمكانية أن يصير المرء نبي توجد متعة أخرى ألطف 
وأكثر مشروعية في الظاهر: تلك هي متعة أن يصير المرء تلميذا ad‏ 
وتعتير هذه dell‏ بالنسبة للغالبية العظمى عن الناس» تقانية مثالية BAG‏ 
من مرأيا هذه المتعة تحول المسؤولية فوق البشرية التي يضطلع بها e‏ 
إلى مسؤولية goal‏ بكثير؛ ألا وهي متعة تكران Lei oli‏ لا قيمة 
له؛ يجلس بتواضع عند قدمني المعلمء محترساً أن تكون لديه أقكار 
Lale‏ به. الكسل العقلي يصنبح فضيلة. فالتلميذ يستطيع على الأقل أن 
Bay‏ تحت شمس کائن شبه إلھهی۔ بوسعه أن يستمتع بالقدمية والطفولية 
التي تتصف بها الشوارد غير الشعورية يدون أن ياتفت إلى نفسهء ON‏ 
كل المسؤولية عند باب المعلم. من خلال تأليهه لعلمه يشهق التلميذ 
قامة من دون أن يدري . بحسب الظاهر؛ زيادة على ذلك أليس يملك 
الحقيقة العظمى - طبعاًء ليست من اكتشافه بل تسلمها مباشرة من يدي 
المعلم؟ طبعأء يتلاصق التلاميذ دائماً بعضهم يبعض» لا عن محبة» بل 
للغرض المقهوم lor‏ الذي ير مي إلى تبيت اعتقاداتهم عن مريق توليد 
جو من GUY‏ |الجساعي . 


نحن هنأ أمام تواحد مع النفس الجامعة يبدو أمرا مرغوباً فيه Ls‏ 
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شخص yl‏ يتشرف بالنبة» لكنه يتحمل مسؤولية خطرة أيضاً. وليس 
دور المرء هنا غير دور a cipal‏ ذلك دور حارس للكتر ! 
الذي لقيه المعلم. وهو يشعر بالاعتراز آن يحمل أعياء هذا Ab‏ 5« مقدرا 
أنه ty‏ مقدس وضصرورة أحلاقية ol‏ يشتم الأخترين ca‏ يخالفونه 
الرأي» وأن يكسب للنبي أنصاراً جدداً ويحمل المشعل لهداية EN‏ 
Ls Lt egentiles‏ لو أنه هو is‏ نفسه. وهو لاء الناس» الذين O gión‏ 
لف وبر i gee‏ متواضعة ظاهرياً هم أنفسهم الذين يتفجرون Blond‏ على 
cr‏ العالمي » als‏ ينتفخوت بوا جحد هم مح النفس الجامعة؛ _ كذلك 
هو ee dl‏ 

في كلتا ا Asch!‏ الجامعة هي التي تحدث cela YI‏ وتعاني 
استقلالية الفردية من gal‏ لکن» ke‏ أن الأفراد ليسوا كلهم قادرين على 
الاستقلالية» ربما كانت شوارد التلاميذ خير ما يستطيعون تحقيقه. إن 
إرضاء الانتفاخ الناجم عن الصحية على الأقل يفعل le‏ للتعويض عن 
A‏ الحرية الروحية. كذلك يچب ar Yi‏ من قيمة أن ell SLi‏ 
Ai!‏ أو pa gill‏ هي حيأة مليئة lds dl Ye‏ وإلخرمان حتى 3 
صداح جوقة التلاميذ المهللين يكون لها قيمة التعريض. كل هذا مقهو 
جد على الصعيد البشري بحيث لو آل الأمر إلى مصير آخر لكان باعنا 
على الدهشة. 
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الجزء الثاني 





التحقق الفردي . individuation‏ 
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وظيغة الخافية 


یو dr‏ وراع امحل المتعاقية labile A‏ في ol ¿asll‏ مد 
يُراد الوصول E‏ أعني به طريق التحقق الفردي. ومعنى التحقق القردي 
أن مير المرع فرداً مستقلا. وبمقدار ما تشتمل «الفردية» علي فرادتدأ 
Ej Y ¿lil‏ التي ES Y‏ بنشس, قفار fan‏ ي La!‏ 3 أل يصير 
المرء هو نفسه. ولعلئا نستطيع dr‏ الفردي بالقول إنه er‏ 
المرء m‏ أو وتحقيق self - realization añ ¢ Al‏ 


إن إمكانيات yall‏ التي lation‏ في الفصول السابقة كانت في . 
العمق اغترآبات عن الذات؛» طرائق Ay pred‏ النفس من عقيقتها Ah‏ 
دور خخارجي أو لمصلحة معنى متوهم. في الالة الأولى تنكفىء النقس 
إلى القاع الخلفية وتفسم في أجال للاعتراف الاجتماعي؛ وفي AN‏ 
الثأنية اسح في gle slow Y Ji!‏ يضمن معنى صورة AA,‏ في 
كلتا الحالتينء إليد العليا للشأن الجماعي. الاغتراب الذاتي لصالح 
الشأن الجماعي Gilley‏ مع مثل del‏ اجتماعي» بل بعتبر من الواجبات 
والفضائل الاجتماعية» على الرغم من إمكانية y gun‏ استتخدامه لأغراض 
أنانية. یو حصفت الأنانيون عاذدة pel‏ 2 يد ثروت أنفسهم على غيرهم 
selfish‏ لكن هذا Y‏ علاقة له بمقهوم ice‏ أو الذات» self‏ الذي 
أستعمله هنا. من احية ثأنية» يدو أن وتحقيق eA‏ يقف على طرف 
نقيض من «الاغتراب self - alienation AM‏ هذا الفهم الخاطىء 
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أمر شائع YoY due‏ غير تمييزاً WIS‏ بين الغردانية individualism‏ 
Fam,‏ الغردي individuation‏ فالفردانية تعني التو كيد قصداً على 
حصوصية مفترضة من نوع ماء والسعي إلى إبرازها دون الالتفات إلى 
الاعتبارات Obl; My‏ التي يفرضها المجتمع على أقراده. أما Gaol!‏ 
الفردي : فيعتي التمحقيق الأفضل والأكمل للفضائل Y!‏ جتماعية التي 
يتتحلى بها ها ach‏ البشري» من Eu‏ أن الاعتبار المكافىء للختو As‏ 
الفرد يفضي إلى أداء اجتماعي أفضل مما لو كانت هذه الخصوصية 
مهملة أو مكبوحة. يجب ألا نفهم من مزاج الفرد أنه غربة في ماهيته 
أو في مكوناته» بل هو تركيب فریف أو تمايز متدرج من الوظائف 
ahmed is” in‏ ذاتها as‏ وملکات حدمو ¿AA‏ لكل $ LS yo? de‏ 
أنف وعينان الخ. لكن هذه العوامل العمومية .عوامل متغيرة؛ وليس 
کھذا التغير ما يجعل التصوصيات الفردية أموراً ممكنة. لذلك لا يمكن 
of‏ يعني Gini‏ الفردي غير سياق من التمو السيكولوجي الذي ay‏ 
الملكات الشردية العططأة. بعيارة us A‏ إنه سياف Oley dd gees‏ 
ذلك الكائن sl‏ المفردء الذي هو ما هو في الحقيقة. وبذلك Y‏ 
يصبح able‏ بالمعنى العادي للكلمةء بل كل ما في الأمر al‏ يحقق 
خصوصية طبيعته. وهذه كما قلناء تختلف احتلافاً كبيراً عن الأنانية 
أو الفردانية. 

وجا أن الفرد البشري»ء كوحدة Be‏ مۇلف من bis‏ عمومية 
صرفاء فهو ¿AS‏ جما عي وبالتالي غير معارض Alam)‏ من هنا کان 
الت وكيد الفرداني على خصوصية المرء Lad‏ لهذه الحقيقة الأساسية التي 
ينهض عليها الكائن ¡de A‏ جين أن التحقق الفردي يرمي إلى تعاون 
ee‏ بين جميع هذه العوامل. لكن با أن العوامل العمومية لا تظهر إلا 
في هيعة فرديةء of‏ إعطاءها الاعتبار ASH‏ ينتج LA‏ فردياً أيضاًء وهو 
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أثر لا يمكن أن يتجاوزه شيء آخرء والفردانية هي في عداد fal‏ الآثار 


إن الهدف الذي يرمي إليه التحقق الفردي ليس أقل من تجريد النفس 
من القماطات الزائفة التي تغلف ال «برسوتام من جهة» وتخليصها من 
القوة الإيحائية التي تتمتع بها الصور البدئية من جهة ثانية. يتضح مما 
قلناه في القصول السابقة ما تعنيه ال وبرسونأة من الناحية السيكولوجية. 
لكن عندما نلتفت إلى الجانب الآحى إلى تأثير al‏ الجامعةء نجد أننا 
نتحرك في عالم داخلي مظلم أصعب على الفهم بما لا يقاس من فهم 
سيكولوجية ال «برسوناه التي هي في متناول كل شخص. كل أحد يعلم 
La‏ مخت وان AO ¿Al E‏ رسميةة أو ly dsd‏ اجتماعياة. ٠‏ من 
خلال ال «برسونا» يحاول أن يظهر على هذا الحو أو ذاكء أو بختني 
وراء قناع» أو حتى يشيد برسونا محددة. وهكذاء يجب ألا تطرس علينا 
مشكلة البرسوئاأ Ar‏ فكرية oye‏ 


على كل حال» إنه لشىء آحر أن نصف تلك السياقات الداخلية 
اللطيفة التي Ja dl‏ الواعي foe‏ هذه القوة الإيحائية» بطريقة يمكن 
فهمها عموماً. ولعله من bl‏ أن نوضح هذه التأثيرات مسععينين بأمثلة من 
ميدان الأمراض العقلية والوحي المبدع والاهتداء الديني. وخير مثال على 
ذلك - E‏ من ald!‏ إن صح التعبير - على مثل هذا اليحول La ‚rl‏ 
مجده في «والد كرستينا البرتاة من تأليف ه. ج. ولز. كما جد وصف 
DNA‏ من هذا القبيل في كتاب ليون دوديه المعروف باسم ‚U heredo‏ 
كما نجد تشكيلة واسعة من هذه الادة اشتمل عليها كتاب وليم جيمس 
المحنون es‏ اع ,5 84301 varieties of religious experience‏ على 
الرغم من وجود عوامل خارجية معينة في كثير من هذه ONL‏ تكون 
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شرطاً Lot.‏ لهذه OV pall‏ » أو على BY‏ تتيح لها الفرصة, إلا أن 
الحالة ليست Lists‏ أن العامل الخار co‏ يتيح تفسيراً كافياً لهذه التحولات 
التي تطرأ على الشخصية, يجب أن نعترف بأنها يكن أن تنشأ أيضاً عن 
أسياب Adel‏ وعن أراء وعقائد Y‏ تلعب le A ted‏ الخارجية دوراً 
على الإطلاق» أو Y‏ تلعب فيها Ian 1,» Yi‏ في NA‏ المرضية 
التي le;‏ على الشخصية يمكن القول ob‏ هذا هو القاعدة. is‏ 
الذهان التي cst‏ ر ber‏ واضحاً بسيطاً على حادث خارجي طاغ عي من 
قبيل الاستنتاءات. من هناء بالنسبة لاطب النفسي» كان العالم السببي 
pos al‏ الاستعداد المرضي الموروث si‏ المكتسب. ولعل الشى ء تسه 
يصح على أكثر ادس a‏ لأندا من غير الحتمل أن نفترض علاقة 
سببية بححتة بين سقوط التفاحة ونظرية نيوتن فى AH‏ كذلك إن جميع 
الات elie dl‏ الديني التي لا يمكن إرجاعها مباشرة إلى الإيحاء أو إلى 
القدوة المقدية إما تنهض على سياقات داخلية مستقلة تنتهي إلى DA‏ في | 
الشخصية. الأصل أن تمتلك هذه السياقات خاصية المفارقة؛: أي أنها 
ll‏ غير شعورية في JF)‏ الأول ولا تبلغ الواعية إلا تدريجيا. غير أن 
ادظة pel}‏ قد Ts‏ مباغتة جداء حتى لتغرق الواعية على الفور 
بمحتويات غرية إلى أقصى حد لا ريب فيها. هذا ما يخيل لغير صاحب 
e pelar Y‏ بأ ل حتى للششخص pa‏ نقسه؛ لكن المراقب الخبير يعلم أن 
الحوادث السيكولوجية ليست مباغتة Lal‏ . في الحقيقة» يكون الانفجار قد 
solic} Ir‏ على ¿Sudan‏ سنین كثيرة؛ ويستغرق cha‏ العمر 8 أغلب 
Lola Y‏ ويمكتنا أن MR‏ في سني الطقولة > جميع أنواع AA‏ 
البارزة؛ بطريقة dy Ap‏ وهي o de Ja‏ مقيلة غير طبيعية, 
أذ كر هتاء على سبيل «JE‏ حالة عقلية رفض صاحبها جميع أنواع الطعام 
tins‏ مصاعب le‏ للعادة لها صلة بالتغذية الأنفية «nasal feeding‏ 
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فكان من الضروري استعمال الخدر قبل إدخال ARES‏ 
بطريقة غريبة على ابتلاع لسانه بضغطه إلى الخلف بحيث يدخل إلى 
الحلق؛ وكان هذا شيعا جديداً ولم أكن أعرفه في حينه. عندما كان صغيرأ 
كان يقلب في عقله فكرة يستطيع بها أن يقضي على lle‏ حتى لو 
Ben‏ من ذلك كل وسيلة يكن تصورها . كانت أول محاولة له إن 
يحبس A‏ لکن اتضح له أنه كان يتنفس عندما يكون في حالة شيه 
acl,‏ ولذللك أقلع عن هذه clas ai‏ يفكر في gli‏ عن الطعاع 
لعله ale‏ ما يريد. ارتاح إلى هذه BSA‏ لکن اتضح له أن الطعام يكن 
أن lead‏ عن طريق التجويف الأنفي. فراح يقكر في إمكانية أن dag‏ هذا 
الممر؛ وإذّاك حطرت dy‏ فكرة أن يضغط لسانه إلى الخلف. في بادىء 
الأمر لم يحالفه التوفيق» فأحذ يقوم بتمارين منتظمة» إلى أن Ll Sih‏ في 
gan‏ لساته بنفس الطريقة التي قد Lula‏ في أثناء التخدير. واضح 
أن الامر كان في حالته إرحاء العضلات بصورة مصطنعة عند da‏ 
di dl‏ 


بهذه الطريقة ay pil‏ كان الفتى يهد السبيل أمام الذّهان الذي أصابه 
فى وقت لاحق. بعد النوبة Ll‏ جنونا لا يرجى شفاؤه: هذا مثال 
وأحد في جملة أمثلة a‏ لکن حسينا أن ثبين أن الانفجار اللاحق 
ch aio ¿oa‏ وهو الانفجار الذي انطوى على محتو يات ds e‏ لم 
يكن في الواقع مفاجعاً قط بل كان نتيجة لتطور غير شعوري JE‏ 
السؤال الكبير الآن هو: ثم تتكون هذه السياقات غير الشعورية؟ 
وكيف تكونت؟ طبعأء ما دامت غير شعورية» لا يمكن أن يقال شيء 
عنها. لكنها lel‏ تفصح عن تفسهاء جزئياً من خلال الأعراض» 
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IN, من لاال الأفعال والاراء والعواطف والشوارد‎ ns 
غير مباشرة‎ alió OF مستعيئين بمثل هذه الملااحظات» نستطيع‎ 
السياقات غير الشعورية وتطورهاء غير أثنا‎ OSS وعن‎ LSS عن الخالة‎ 
يجب ألانقع فى وهم اكتشافنا للطبيعة الحقيقية المتعلقة بسياقات الخافية؛‎ 
HO لا تُوقق إلى الحصول على أكثر من وكما لو‎ Y 


هما من عقل Ob‏ يستطيع أن يسبر أغوار الطييعة» ‏ حتى ولا أغوار 
الخافية. غير أن ما نعلمه هو أن الخافية لا يقر لها قرار أبداً؛ فهي تعمل 
دائماً حتى عندما نحلم نائمين. أناس كثيرون يقولون إنهم لا يحلمون 
da‏ لکن الاحتمال هو أنهم لا يتذكرون أحلامهم ليس إلا. ما له 
مغزى أن الذين يتكلمون في منامهم أكثرهم لا يتذكر الحلم الذي 
جعلهم يتكلمون فيه» أو -حتى الواقعة التي حلموا بها A‏ ما من يوم 
a «Ls 1) "PT Ya‏ شر ایا سء من ذأ كرتناء شي e‏ لحر فة ععر 43 
تامة في أوقات أخرى» أو تستولي علينا Ay yi‏ غضب Y‏ نستطيع أن 
تعرف لها سيباء الخ. هذه الأشياء جميعاً أعراض على فعالية حافية Anl‏ 
تصبح E‏ بصورة مباشرة ليلا في الأحلام» لكنها لا تخترق الحواجز 
التي تقيمها واعية التهار إلا عَوَضاء. ' 
إلى حد ما تذهب إليه خحبرتناء نستطيع أن نؤكد أن السياقات الخافية 
أو غير الشعورية تقف في علاقة تعويض مع العقل الواعي. وإنما أستيخدم 
صراحة كلمة «تعويض» OY caer LIS Y‏ الواعية والخافية ليست 
إحداهما lus‏ للأخرى بالضرورة» بل كل منهما تكمل الأخرى لكي 
تتشكل Legio‏ وحدة كلية أو و کلام هر والذات» ¿the self‏ پیحسب la‏ 
ES ee‏ يفوق الأنية الواعيةء لا تحيط pith‏ الواعية 
وحسبء Ly‏ بالنفس الخافية أيضاً؛ وهي ‏ تبعاً لذلك Oly‏ صح التعبير 
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شخصية AU‏ فحن Lad‏ من اليسير عليتا أن jad‏ مالكين لأرواح أو 
نفوس Ag pe‏ بذلك نستطيع Stee‏ أن نرى أنفسنا S‏ #برسوناة بدون 
عو بة ة بالغة؛ لكن ليس في مقدورنا أن نَكوّن صورة وأضحة Las‏ نحن 
عليه باعتبارنا وذاتام؛ ذلك أنه بهذه العماية يتعين على اجرء أن يحيط 
بالكل. ليس ثمة غير أمل ضعيل في أن نستطيع بلوغ ولو وعي tr‏ 
للذات؛ Y‏ مهما بلغ وعينا يظل دائماً قدر غير معين وغير قابل للتعيين 

من المادة غير الشعورية التي ترجع إلى كلية الذات. لذلك لسوف تظل 
والذات» دائماً قدر أ لا يطاله إدراك. 


sy‏ سياقات اللنافية التي تعوض عن الأنية الواعية على جميع 
العناصر الضرورية للتفس ككل من أجل التعديل الذاتي. على الصعيد 
¿al‏ »۽ ليست هده العنأاصر هي الدوافع الشخصية wage Y ¿A‏ 
بها وأعين وتظهر في الأحلام ولا هي ¡sua‏ الأوضاع اليو مية التي 
تغاضينا عنهاء ولا النتائج التي ما فلحا في استخلاصهاء ولا العواطف 
التي حيسناهاء ولا الانتقادات التي bs‏ على Lust‏ لكن كلما زاد 
وعيتا Lai Y‏ من حلا المعرفة الذائيه» وتصرغنا tes‏ تذنتك» تضايلت 
طبقة agil‏ الشخصية المتوضعة فوق الخافية الجامعة. las Sue‏ واعية 
لم تعد دة edhe‏ الأنية RT LA‏ وهي الانية الصغيرة ذأنت 
الحساسية idl ib al)‏ $ الشوؤون الموضوعية التى يتطلبها 
العالم الأوسع. هذه الواعية الرحيبة لم تعد هي تالك الحزمة الأنانية من 
jh, ESA Ju‏ غاب الت تة والمطامم ¿A‏ ينبغي تعويضهأ أو 
تصحييحها Lal y‏ الميول الضادة غير الشعورية؟ Uy‏ هي الواعية isl‏ 
تعقد الصلة بعالم الأشياء وتربط الإنسان برابطة مطلقة Y jo‏ فكاك 

له منها مع العالم الأوسع. والتحقيدات التي تنشأ في هذه المرحلة لم تعد 
ملا عات Au,‏ أنانية بل ماعب تعني gs La fac opp‏ المرع 


161 


نفسه. في هذا المرحلة تكون المشكلات جماعية بصفة أساسية من 
شأنها أن asi bis‏ الجامعة N‏ تتطلب تعويضاً bebe‏ لا 
شخصياً. نستطيع الآن أن نرى الافية تنتج محتويات Y‏ تصلح 
للشخص ll‏ و حسب» y‏ تصلح للآحرين by e‏ الحقيقة 
لكثير من الئاس ورجا كلهم. 

لقد ce‏ لي أهالي غابات إيلكون» في أفريقيا الوسطىء .أن هناك 


نوعين من الأحلام: أحلام عادية يحلم بها .الإنسان الصغيرء والرؤيا 
arta YI‏ | أصغيرة Y‏ قيمة dy‏ لکن إذأ رای Laio-3 3 al‏ كبير ch‏ يتعين 
عليه أن يجمع القبيلة كلها ويقصه عليها. 
ici Tal ped‏ يعرف ذلك cr‏ خلال شحور فطري بأهمية pu itl‏ 
ob‏ الحلم قد آثر فيه تأثيراً Leth‏ يجعله لا Sa‏ أبداً بالاحتفاظ بالحلم 
لنفسه؛ بل يتوجب عليه أن يقص رؤياهء على أساس AA‏ صحيم 
سيكولوجيا ob‏ للحلم :أهمية كبيرة. حى في الجتمعات الغربية نشعر 
بأصمية الحلم الجماعي حتى لتُحمل خملا على روايته. فهو ينيع من 
تتازع علاقات» وتبعا لذلك يبغي أن نفسح له مكانا فى علاقاتنا 
Y tip‏ يعوّض هذه العلاقات وليس مجرد Ub gl pe‏ شخصية. 

إن سياقات الخافية الجامعة ليست ee‏ بالعلاقات التى يقيمها 
أيضا بعلاقاته مع اجتمح والجماعة البشرية عموما. وكلما كانت aA‏ 
التي يطلقها só EN‏ الشعوري أكثر عمومية وأقل شخصية كان 
المظهر التعويضي أكثر أهمية وابعث على الخيرة wal,‏ طغياناً. فهر لا 
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Gre‏ على ala;‏ إلى tals.‏ و ul, LA‏ پسو LS‏ سوقاً إلى 


A یه‎ poe th درامي‎ er لى‎ wend ub !قات‎ ae VI, المكاشفات‎ 
‚phantasies شوارد‎ 


Ar „Mel بتعويضص‎ As تقوم‎ DAS فيه‎ coal Yu. سأورد‎ 

للعلاج مرة Jory‏ من ذوي الشأن فيه شيء من غطرسة. ow.‏ يدير عملا 
بالاشتراك as! q‏ الأصغر. كانت الراك aa‏ با الا حوین متوارة e‏ 
وكان ملا التو تر A dani‏ الأساسية ور pil ciar ely‏ يض لکن 


المعلومات التي زودني بها لم أتبين فيها السبب الحقيقي اتوت ب rer‏ 
تام. لقد ey OS‏ جميع أنواع الانتقادات التي كان يصبها على al‏ 
الذي La‏ كانت تظهر مواهبه في ضوء Año Y sis Ate pd‏ في 
أحلامه lS‏ دائماً في دور بسمارك أو نابليو أو بوليوس قيصر. و کان 
بيته يبدو الفاتیکان أو قصر يلدز. من الواضح أن خحافية المريض كانت 
dow bons‏ إلى الإعلاء من شأن al‏ الأصغر. خلصت من هر إلى أنه کان 
ييالغ.في الرفع من شأن نفسه ويقلل من شأن أخيه. . وقد AST‏ لي صحة 
هذا الاستنتاج سيد التحليل اللاحق. | 


digas Tales بأمها‎ dález امرأة شابة‎ Sell كان هذه‎ ¿Al ya 
كانت ترأها دائما في أحلام مشؤومة.. كانت تظهر لها في الأحلام‎ 
كانت أمها قد أفرطت فى تدليلها‎ bas Ue, سار 5 أو شيحاً أو شيطاناً‎ 
وقد أعماها حنان أمها حتى لم يعد ييخطر لها في‎ eal yá إلى حد تجاوز‎ 
Aas بال ما تجره عليها أمها من تأثير ضار. من هنا كانت الخاقية تمارس‎ 
تعويضياً. تجاه الأم.‎ 


أنا نفسي اتفق لي مرة أن أفرطت في التقليل من شأن مريضة» من 
ASA y aaa! Cae Lill‏ فرأيت ف في Aula Atl‏ عقامة de‏ صحخرة 
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عائية» ورأيت المريضة جالسة في شرفة تقع في del‏ أبراج القلعة. ما 
ترددت في رواية الحلم لهاء bade‏ مع أفضل النتائج. 

كلنا يعلم مقدار ما فيئا من استعداد للهزء بأنفسنا أمام تقس 
الأشخاص الذين 113 ce‏ شأنهم عن دوله وجه „dr‏ طبعا LS‏ أن 
نعكس الوضع» كما حدث لصديق لي. و كان يومعذ طالباً مسجد 
كتب إلى العالم البائولوجي «فرتشوف» يبدي لهفته إلى مقابلة 
#سعادتهة. کان ير جف demás ps Lao hay‏ وحاول أن si‏ أ بوره 
فزل به لسانه o‏ قال: «اسمي فرتشوف». فما كان من «سعادته» إلا 
أن ابتسم مرتاباً وقال له: واها! إسمك فرتشوف أيضا؟ه. قد كان 
شعوره بلا شيئيته أ كبر من أن تتحمله خافية صديقى» Lad lio‏ تذلك 
على تقديم نفسه مكافك لفرتشوف في العظمة. ٠‏ 

في هذه العلاقات الشخصية Y dal‏ حاجة بالطيع Y‏ تقوم 
الخافية الجامعة بالتعويض. من ناحية ثانية» الأشخاص التى استمخدمتها 
الخافية في حالتنا الأولى qlo ois‏ جماعي بصورة محددة: أبطال 
معروفون في جميع أنحاء العالم. نحن هنا أمام تفسيرين ممكنين: إما أن 
يكون أخ المريض الأصغر أمرعاً ذا أهمية -جماعية بعيدة المدى ومعترف 
بهاء أو أن يكون المريض Aly‏ في تقدي أهمية تقس لا بالدسية إلى ad‏ 
وحسبب» Ky‏ بالنسبة إلى كل شخص Lad oT‏ لكن التفسير الأول 
ليس له سند على الإأطلاقء على حين أن الدليل على التفسير الثاني باد 
hall‏ يما أن غطرسة الرجل AU‏ إلى أقصى حد لم تقتصر أثارها 
على تقسه وحده بل أمتدت إلى جماعة كبيرق استفاد التعويض من 
صورة جماعية. 


نفس الشبيع gm‏ على as JAA‏ ف #الساحرةة صورة eles‏ 
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ولذلك يجب أن نخلص إلى نتيجة أن الاعتماد الأعمى للمرأة الشابة 

على المجتمع الواسع ينطيق أيضاً على أمها بصفة شخصية. وقد كانت 

هذه هي A‏ بالفعل» بمقدار ما كانت لا تزال تعيش في عالم طفولي 
حصرأء حين كان العالم متواحداً مع والديها. هذه الأمثلة تتطرق إلى 
علاقات تدور في الفلك الشخصي. على كل o‏ هناك علاقات غير 
شخصية pit‏ أحياناً إلى تعويض من جانب اللافية. في مثل هذه 
الحالات تظهر الصور الجماعية في د ى ميثولوجي Ly a‏ فالمشكلات 
الدينية والفلسفية والأخلاقية: بسبب من صلاحيتها GALI‏ حقيق بها 
أن تتطلب تعويضاً ميقو dere‏ في الرواية التي tal‏ على ذكرهاء gel‏ 
ورواية E > wie‏ . ويار نجد تموذجاً كلاسيكياً على التعويض: يكتشف السيد 
بر هبي + وهو شخصية ia‏ أنه تقمص شخصية سرغون الأكادي» ملك 
SAM‏ لن عبقرية call‏ سس a‏ تقذ سرغون EA‏ المسكين 
من العبث الباثولوجي؛ لا بل إنها تتيح للقارىء فرصة تقدير المعنى 
الملأساوي والأيدي E‏ هذا الشجار الذي يبعث على A‏ فالسيد 
بر هبي ) وهو N‏ يتعرف فى نفسه أنهاً نقطة تقاطع Cer‏ 
ASM, Lal Ji Y‏ لکن هذه المعرقة لم تكن أغلى من A‏ 
¿hilo gives‏ شرط آلا ee‏ برمبي في التهاية ذلك الهولة Seal‏ في 
الصورة اليدثية ‏ وهو ما كاد أن يحدث له بالفعل ‏ 

المشكلة العاليةء مشكلة الشر والإاثم مظهر أخمر من علاقتنا غير 
الشخصية بالعالم. لذلك كانت هذه AST USL‏ من كل مشكلة 
do Alu Las pu pas us Al‏ مر silo‏ و کان تكهرة ست عشرة 
cel, cds‏ هذا الحلم وكان UN Linge‏ على عصاب تشتجي حاد: (رأى 
نفسه يشي في شارع غير مألوف . كان الوقت ظلاماً: و كا يسمع وقح 
تحطوات شخص يقترب من ورائه. مع شعوره IA‏ أل Ay‏ ألسير. 
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تسار عب الخطوات a‏ نب مته أكثرع ومخاوفه ترداد. dd‏ بر Jas‏ لكن 
الخطوات بذعت تدر كه. ثم العفت فرأى الشيطان. في رعب ممیت قفر 
في الهواء حيث (er Jb‏ تكرر هذا الحلم مرتين. وكان هذا التكرار 
من المعروقب أن ba ai Laa!‏ من GAYS‏ و شكاجه 
المراسمية» ليس له مظهر المشكلة الأخلاقية وحسبء وإنما يحفل 
بالوحشية المنافية للإنسانية وبالشر الذي لا يعرف الرحمة» الذي تعمل 
على مكافحته كفاع المستميت الشخصية المتوازنة ححشية أن تساب y‏ 
Lia‏ يقسر IS4‏ يتعين على أشياء ol 3 tS‏ تۆدی tro oi,‏ 
مرأسمياء كما لو ER‏ تاد شرا يحوم في القاع. بعل هذا الحلم بدا 
اأص اسي ds ES‏ الأساسية أن يبقى في ia 98 to‏ من الطهر أو 
وعدم التلوث». لهذا الغرض قطع كل the‏ له بالعالم وبكل شيء يذ كره 
بزوالية الوجود البشري» باللجوء إلى استعمال شكليات قمرية» عراسم 
تظهير 43%( ومراعاة لاهفة Y sl‏ یحصی من القواعد والتعليمات 
ذأت تعقيدات Y‏ تصنف» A‏ قبل a‏ يشلك cs‏ في ألو جود 
الجهدمي الذي ينتظره. أظهر له الحلم أنه لو أراد أن ينزل إلى الأرض ثانية 
يتعين عليه أن يعقد Bla‏ مع الشر. 


في غير مكان وصفت حلماً بين تعويض المشكلة الدينية عند طالب 
py‏ ت شاب (النماذج | البدئية للخافية الجامعةء لمجلد التاسع» الترجمة 
الانكليزية). كان متورّطا بجميع أنواع المصاعبء وهو شيء ليس غير 
شائع في إنسان اليوم. في هذا هذا الل كان ثلميذاً ل «الساحر el‏ 
الذي کان يرتدي الأسود مع ذلك بعد أن أوصله بتعليمه إلى سكل una‏ 
قال له الساحر الأبيض Ligh‏ الآن يحتاجان إلى «الساحر الأسود». يظهر 
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الساحر الأسود مرتدياً ثوباً أيض. ويعلن أنه وجد مفاتيح الفردوس» 
لكنه يحتاج إلى حكمة الساحر الأبيض لكي يتعلم منه كيف يستعملها. 

من الواضح أن هذا الحلم يحوي على مشكلة الأضداد التي وجدت في 
FINI‏ الطاوية AR‘ ur Lo ka Yo‏ السائدة tet gall us?‏ 
الأشخاص الذينٍ استبخد مهم فلم عبارة عن صور جماعية» غير 
شخصية ¢ مطابعة 2 لطبيعة USL‏ الدينية غير الشخصية. bs‏ للنظرة 
المسيحية» يشدد الحلم على نسبية A‏ والشر بطريقة تذكرنا على الفور 
بالرمز الطاوي: ين و يانغ. 


على أننا يجب ألا نستنتج من هذه التعويضات أن الخاقية تمتحنا 

تعويضات مطابقة بعيدة المدى كلما أصبحت الواعية مثقلة بالمشاكل 
LL‏ على نحو أكثر line‏ فهناك ما يمكن أن نسميه بالاهتمام 
المشروع وغير المشروخ MASA,‏ غير الشخصية. uit‏ اتحرافات من هذا 
القبيل Y‏ تكون مشروعة إلا عندما Gt‏ من حاجات الفرد الأعمق 
¿quo y‏ وتكون غير مشروعة Lie‏ تكون e‏ 2 فضول عقلي أو 
رو ai} 3 a 0 de o‏ الأخيرة = اخافية er‏ 
إن سیف العقل it vr‏ إلى cel Lal e‏ يجرون ale‏ 5 
ي Likes‏ م ¿dls af aoa‏ اول أن co‏ ن حماست 1 
بجدّية وصكة المساعي التي تبذلها ألو ER‏ | 


الذين يخشون من التسليم بأن للخافية أفكاراً #كبيرة8 ليسوا 5 ابداً. 


اسوب يتر ضوت قائلین: an‏ هل A lie cred‏ الخافية قأدرة على 
تقديم شيء مثل تقد oll‏ لعقليتنا الغريبة؟» clade‏ تصيح المسألة من العبث 


167 


لو أخذنا المشكلة عقلياً ونسبنا إلى الخافية مقاصد عقلية. لكن من غير 
المجدي Lad‏ أن نقحم على الخاقية سيكولوجيتنا الواعية؛ OY‏ عقلية Abit‏ 
شيء غريزىي؛ ليبس لها وظائف متمايزةء LS ¿Sm Ys‏ تفهم عن 

كلمة وده سرا كل ما تفعله هو أن تخلق صوراً ak‏ على وضع وا 
أو شعوري. وهذه الصور تشتمل على فكر بمقدار ما تشتمل على شعور) 
وهي قد تکون كل شيء إلا تفكيراً عقلانياً. إن خير ما توصف به هذه 
الصور أنها أشيه برؤيا الفنان. نميل إلى نسيان أن مشكلة كالتي تكمن 
ورأء ع الحلم الذي cob Sd‏ حتى بالدسية إلى العقل الواعي لدى pd‏ لا 
يكن أن تكون مشكلة عقلية» بل عاطفية في العمق. بالنسبة إلى إنسان 
¿Isi‏ المشكلة الأخلاقية مسألة عاطفية تضرب جذورها في أعمق 
wilt‏ الغريزية كما في أمسمى التطلعات القالية. فالمشكلة ale‏ 
مشكلة -حقيقية بصورة كاسحة. لذلك لا ei‏ أن يبع الجواب أيضا 
من أعماق طبيعته. أن يعتقد كل امرىء أن سيكولوجيته هي مقياس 
جميع EN‏ وإذا اتفق له أن كان امرءاً أحمقءلابد له من أن يذهب 
إلى أن هذه المشكلة Ar ir‏ عن نطاق ملاحظته وليس من شأنها أن 
تزعيج عالم  pásl‏ على الإطلاق؛ a‏ يتعين عليه أن ¿LS dal,‏ 
موضوعياً مكلما يجدها بدون أن يعمد إلى ليها لكي gh‏ متفقةٌ مع 
افتراضاته الشخصية .gubjective‏ وقد تستولي i‏ أصحاب الطبائع 
الأغنى والأقدرء بصورة مشروعة مشكلة غير char‏ وإلى ie‏ ما 
تكون فيه كذلك» قد تجيب عليها خافيتهم بنفس الطريقة. MUS»‏ 
العقل الواعي قد يطرح سؤأل UU‏ يقوم نزاع مخيف بين اير والشر؟ة 
اكذلك قد جيب الخافية: «انظر belie wo all‏ كل أحد منهما يحتاج 
إلى Ve AN‏ جرد أنه eu e‏ بزرة الشر. lay‏ من شيع ath‏ 


a, pa مله‎ er y! ll 
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le, قد يقدح في ذهن الخالم أن التزاع الذي بدا ولا حل له‎ Hue 
Le. ‘sh أو أنحيازاء إطاراً لعقل مشروط بالرمات والمكان. 3 شر‎ Lass ÁS 
Lake تتكشف صورة الحلم المعقدة ظاهرياً عن ذوق فطري سليم واضح‎ 
تتكشف بزرة دقيقة لفكرة ة عقلية بوسع عقل ناضج أن يفكر بها تفكيرا‎ 
. حلت‎ Jr Y على كل حال» فكرث الفلسفة الصينية بذلك‎ Lely 
والتكوين الفكري الذي يتصف بالمروئة والبراعة يصورة مفردة هو امتياز‎ 
الروح الطبيعي البدائي الذي يعيش فينا جميعاً وليس يخفيه إلا نو الوعي‎ 
بح‎ Lug N هته الزاوية‎ a الأحادي. لو نظرئا إلى التعويضات‎ 
ة مفرطة من هذا الموقع الواعي. وبالفعلن؛ فى‎ tr GUA بالحكم على‎ 
AA ts الأفكار» كنت ت - وما أزال  أتطاء‎ og) متايعتنا‎ 
All أن تقوم ير جع )= رد فعل) على محتويات‎ er تفعل‎ Y الخافية‎ 
أهمية کبیرة إلا أنها : تفتقر إلى هبادرة. على‎ ul بطريقة‎ SMS كان‎ Ol, 
هي مجرد وظيفة تقوم‎ GU كل حال» آنا لا أريد أن أعطي انطياعا بأن‎ 
a thee هناك‎ „Sell, بالر جو عات حصراً وفي جميع الأحوال. على‎ 
على ردود‎ parió ليست عجرد وظيفة عغوية‎ ASA! ثبت أن‎ Aj 
pos Y زمام المبادرة. هناك حالات‎ dd الاغعال؛ بل بل إنها تستطيع فعلا‎ 
لها يلبث. فمها أناس طويلا_في حالة من غيبوبة الوعي منصرفين إلى‎ 

شؤون تافهةء لا لشيء إلا لكي يصيرو! إلى العصاب في نهاية المطاف. 
بفضل العصاب الذي Gyo‏ لهم Al‏ يتزعزعود عن قتور شعورهم 
بالرغم من كسلهم ومقاومتهم yo all‏ منها. 

ومع Of «ts‏ من costly ct adhd‏ الذهاب إلى ot‏ الخافية في مثل 
oda‏ الحالات تعمل وفق thee‏ مرسومة منشقة تسعى إلى تحقيق أهداف 
مسح دة ق لم أجد شيعا يؤيد هذا الافتراضص. القوة الدافعة» بمقدار le‏ 


نستطيع أن تفهمها aj‏ تفهمهاء تبدو في جوهرها lr‏ على : قق الذات. فلو 
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كانت السألة مسألة غطة Y cg‏ ندفء بع كل الذين يتمتعون بفائض من 
¿sr at;‏ نحو واعية عألية يحدوهم ALA. sia Y as‏ 
ليست هكذا af‏ هناك أتاس كثيرون لم يذنوا من العصاب ولا من 
مكان قريب» على الرغم من غيابهم الفاضح عن الشعور. ua‏ القليلة 
الذين Je‏ بهم مثل هذا المصير هم lim‏ أشخاص من النموذج ct ¿Lio‏ 
الذينء لسبب أو آج ظلوا مدة طويلة ATT‏ من اللازم في مستوى 
يدائي. OF‏ طبيعتهم لا حمل على المدى البعيد استمرار la‏ هو بلادة 
شير ادي في سروم desi‏ لنظرتهم الواعية الضيقة وحياتهم المتشتجة 
dy‏ قدراً سن الطاقه التي تراكم شيئاً فشياً في الحافية ثم pri‏ 
e‏ حيكة عسات ¿ol‏ على هذه ادر dor‏ أو تلك له الالية اليبسيطة 
Y‏ تخفي abs‏ بالضرورة. إن Lm‏ مفهوماً تماماً على محقيق الذات 


e Ob ie‏ يتفسي نرتاسح إليه. يإمكاننا Lad‏ أن ASS‏ على نضج 
متأحر في الشخصية. 


ut Us‏ مأ Lb)‏ بعيدين Ink‏ عن Fo‏ ذروة الواعية المطلقة, ‏ تقر ضس 
أن كل أحد منا قادر على توسيع واعیته كذلك تفترض تبعاً لذلك أن 
سيأقات sli Y asii‏ تزودنا مترو یات من شأنها li up‏ 
الواعيةء لو استطعنا التعرفف إلى هذه het‏ وأحللناها مكاناً في 
وعينا. لو نظرنا إلى الخافية بهذه الطريقة يقة أبدت ae U‏ للاحتبار غير 
ممحدود gall‏ ولو كانت الخافية هجرد poy‏ على العمل ap‏ 
لأشميناها عن جدارة مرأة العالم النفسي. وفي هذه UL‏ يكون العقل 
الواعي المصدر الحقيقي لجميع الفعاليات واحتريات» ولا يكون في 
AL!‏ سوى انعکاسات مشوهة Dip po‏ الواعية. ويكون سياق الإبداع 
مُفْفَلا عليه في العقل الواعي» ولا يكون كل جديد إلا من اختراع 
الواعية أو ناشعا عن ذكاء, لكن الحقائق التجريبية تكذب هذه الفرضية. 
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كل إنسان ميدع يعلم أن العفوية هي جوهر Salt‏ الإبداعي نفسه. ذلك 
أن LA‏ ليست مجوّد انعکاس em)‏ بل هي فعالية منتجة مستقلة ؛ 
لهأ pe‏ إاختبار pals‏ يذاته» وواقعها ¿ar y ¿La rit‏ أن تقول ue‏ 
غير أنه يؤثر فينا "كما نؤثْر فيه LIE.‏ كما نقول ذلك عن اخجيارنا ASUS‏ 
LS y ar‏ أن الأشياء المادية هي PEN‏ المكونة Lig!‏ العالم» 
كذلك تشكل العوامل النفسية أشياء AY NEE‏ الموضوعية 
النفسية psychic objectivity‏ ليست بالا کتشاف el „se dl‏ 
أولى المكتسيات التي أحرزتها البشرية وأكثرها شمولاً: فهي ليست أقل 
من الاعتقاد a gly‏ الحسي لعالم الأرواس. لم يكن عالم الأرواح قعل 
all leal‏ الذي كانت به det ast, RA‏ بل كان خبرة لم يكن 
القبول الواعي بحقيقتها أقل من حقيقة العالم المادي. أشك في وجود 
بدائيين لا يعرفون تأثير pul‏ أو Soll‏ السحرية La y)‏ السحري إلا كلمة 
أخرى ل #التفسي4). كذلك يبدو أن جميع البدائيين Lies‏ على عام 
يو جود الأرواح -Spirits‏ 3 عدخ Add‏ نفقسمية. cf Lula! pl LS y‏ 
cay sll ple VI‏ هكذا هيز البدائيون إن كان لديهم مفهوم عن 
والنفوسة Del souls‏ بين نفوسهم why Vig‏ التي يشعرون أنها غريبة 
عتهم #وليس لها انتماء». آلا روا عندهم موضوعات إدراك a‏ 
على حين أن نفوسهم (أو واحاة من نفوس متعددة حيث تفترض 
الكثرة)» hy‏ كان الاعتقاد أنها age‏ إلا أنها في 
العادة ليست موضوعا iA‏ يسمى بالإؤدراك yet‏ بعد الموت تصبح 
النفس (أو واحدة من ES‏ لنقوس) روحاً تبقى dz‏ بعد موت الإنسات» 
وغالباً ما تبدي تدهور! ملحوظاً في خصائصها بتعا فس جریا مع مهوم 
Fu‏ الشخصي. و ذهب قبائل إل وبأتاكة بي سومطرا إلى . آلو 

3 ia wo في -حياتهم الأولى يفول‎ ler الناس الذين كانوا‎ ob 
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حبيثة بعد الموت. ويكاد كل الذي يقوله البدائيون عن الخيل التي تحتالها 
الأرواح على esto‏ والصورة العامة التي يعطوتها عن العائدين 
revenants‏ تنطيق >¿ في أدق تفصيلاتها على الظاهرات التي تقررها 
الخبرة !'_وحانية. وكما أن الاتصالات AA‏ من «عالم الغيب» يكن 
عتبارها فعاليات شظايا من النفس» كذلك هي هذه الأرواح البدائية 
مظاهر عقد نفسية. الأهمية التي يعلقها علم النفس الحديث على 
«العقدة الأبويةع parental complex‏ إن عي إلا استمرار مباشر لخبرة 
الإنسان البدائي للقوة الخطرة التي تتمقع بها أرواح السلف. حى خبطا 
الحكم الذي يقوده إلى الاعتقاد بدون تفكير بأن الأرواح حقائق من 
العالم الخارجي إنما يحمل عليه اعتقادنا sth‏ لا يصح إلا جرئيا) Ob‏ 
الأبوين N ¿np‏ عن العقدة ay y N‏ في النظرية الرضية القدعة 
التي قال بها التحليل النفسي الفرويدي» وفي se‏ الأحرى Lad‏ 
La PR‏ الاعتقاد تفسيراً kale‏ . ومن أجل جنب هذا الالتياس و عست 
Alo‏ «الصورة الأبوية» «parental imago‏ 


do‏ ال حص البسيط يجهل كل الجهل أن أقرب المقربين غليه 
Li Dye cee!‏ مباشرا عليه lel‏ | يخلقون فيه صورة هي Bun‏ عن 
ابمسهم o‏ على حين أن جزأه PM‏ مكوّن من عناصر مستمدة عن 
نفسه., الحبورة en‏ من تأثير ات أبوية al]‏ إلى العلا قات النوعية 
الخاصة بالطفا؛ ولدلك هي صورة تعكم La‏ مع أوصاف كثيرة 
¿iio =‏ إب الشخص_ السيط. يعتقد أن أبويه La‏ كمأ بر أهمما. 

لصورة يسقطهاأ عن عير شعور هند وعندما يموت الأبوان az‏ تظل الصصسورة 
المسقطة Yes peat‏ كما لو كانت leg)‏ قائمة بذانها. عدن کلم 
اسدائي nist oF‏ تعود فى الليل» على حي يسميها الإنسان Eat‏ 


; 
أموية,‎ E Ea tor 
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كلما كان حمل واعية OL‏ محدوداء تعددت محتوياته النفسية 
التي la leek a‏ ظهورات Ag‏ حار جية» Lal‏ 8 15,8 آرواس» 3 us‏ 
Ur‏ م وة على el U‏ ع [إسحرة» ساحراث» E AO‏ اولي 
مرحلة من التعلور أعلى ¡er A‏ لا bid ua‏ 
جميع | لصور (وأذا حدث J‏ هلأ الإسقاط يكل ١ Er‏ الجر 
ART Leis at‏ اه ai Suge‏ و أخرى من الواعية قربا al Sa Y‏ معه 
يشعر بغرابتهاء» بل OSS‏ شيعا tly An‏ على pu‏ من الأنحاء. ومع ZA‏ 
لا يكون الشعور ب «قربها»؛ شديداً في پادء الأمر بحیٹ یتیس ا أب 
نحس بالعقد» U‏ هي محتوى ذاتي من الواعية. بل Was‏ ل قوف نوع من 
ARE pl‏ بن الواعية ash‏ في da « Hall Ae Y‏ مزاع کر یپ أو 
شبيه يالذات iz Sana LAS dct yt‏ ويلقى الواعية بهذه الصفة. 
في كل الأحوال» لا تخضع لمقاصد الذات الواعية بالضرورة ققد تكون 
مر نظام أعلى منھا حتى » وقي الأغلي مكدر إلهام أو ell‏ أو 
ob ziel‏ «فائقة للطبيعة). سيكولوجياء يكن تفسير Je‏ هذا st‏ 
Liye ail,‏ عقدة مستقلة لم تتكامل في الواعية تماماً. وما الأرواح القديةء 
cats Jt‏ وال ۾ cel‏ عند المصريين» Yi‏ عقد من هذا er‏ . وفي مستوی 
أعلى» Jır Lomas‏ انشعو ب ا متتحضرة 5 في bt As)‏ 95 هذه ant‏ 

من الجنس المؤنث ‏ أنيمة anima‏ - وهي حقيقة Y‏ تنقصها الأسباب 
العميقة ولا Aaa Godt‏ 








)2( هذا البحث يشكل المقال الثاني من ومقالتان في علم النفس التسليلي». اشتمل عليه 
املد السابع من الأعمال الكاملة المنشور باللغة الاتكليزية» المقاطع 202 295 
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تصفير .. حا ع ع ع Diarra rr rr rr‏ 
الفصل الأول: مراحل الحياة ns‏ 
الفصل اثثاني: بنية النفس ens‏ 
الفصل الثالث: الغريزة والخافية (العقل الباطن) Geese‏ 
الفصل الرابع: مفهوم الخافية الجامعة أو اللا شعور ¡gar‏ .75 
الفصل الخامس: العلاقة بين الأنية eee cece GUA‏ 89 
الجزء الأول: تأثير الخافية في الواعية ............... ال 
1 ألخافية الشخصية al‏ الجامعة Be O‏ 
2 الظاهرات SAL‏ عن pk‏ إلنافية ros‏ ع م LOB‏ 
3 القداع كمقصل للنفس الجماعية Ans‏ 
4 محاولات سلبية لتحرير الغردية من النفس الجماعية 140 
1 استرداد البرسونا (الشخص) CIA‏ 


ب - الواحد مع النفس اللجامعة ABs‏ 
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أخزء الثاني: التحقق الفردي ملع ا ع م م x‏ 6 
ad dado.‏ ع ع ع ع ع ع ع ع ع يي يع ع ع دما 
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البنية النفسية عند الإنسان 


لامر مراحل الحياة» بنية النفس» الغريزة والخافية sl‏ العقل GAS‏ 
الخافية sheet‏ شعور الجمعي)» العلاقة بين الأنية AGU‏ تأثير 
الخافية في الواعية» الحاولات السابية لتتحرير الفرديةء الواحد مع النفس 
الجامعةء التحقق N‏ 

تلك هي عنوانات المعالجات التي يقدمها يونغ في هذا ÍA‏ 
ولكن لاذا؟ 

da‏ وما منا من لايحلو له التهرب من مشاكلهء ولو أمكنه الامتتاع 

عن ذكرها لامتنع» بل SY‏ > وجودها. بودنا لو sto ad‏ 
den‏ أكيدةء ناعمة. ولهذا السبب عدت ISU‏ من u‏ 
(-تابوع. A tia‏ اليقين على الشك» والسائج على ¿se ae:‏ 
يدون SÁ‏ ری أن اليقين Si Lis Y‏ من ¿yA Si y ed‏ . 
التتجارب. SN ol city‏ للمشكلة yy Y‏ القناعق Lf,‏ تتطلب منا 
Le,‏ أكبر وأعلى ينحنا اليقين والوضوس اللذين ae‏ إليهما». 
+ عد بي 

من مؤلفات يوئغ التي صدرت Lal‏ عن E‏ 

د الإله اليهودي: بحث في العلاقة بين الدين وعلم النقس. 

» علم النفس التحليلي. | 

» القوى الروحية وعلم النفس التحليلي. 
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